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 شكر وعرفان

 نشكر المولى عز و جل أن منا علينا بنعمته و وفقنا على انجاز هذا

 العمل والذي يعد ثمرة عن نهاية  مشوارنا الجامعي و الذي قد

نطعم بها من يأتي بعدنا   

  يرنا إلى  تحياتنا و تقدبففي هذا المقـام يطيب لنا أن نتقدم  

   نجاز هذا العمل و الإشراف على إكمالهإفي   من ساعدنا

  "شبلي خالد" الأستاذ

   جامعة محمد بوضياف  كل أساتذة    كما نوجه شكرنا

  وإلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد

  على تجاوز عتبة هذا البحث 

 

 

  



 
 

 

 

 

المصطفىإلى الذي أنار دربي للخوض في غمار العلم إلى الحبيب            

عليه أفضل الصلاة و السلام     

التي أضاءت ابتسامتها  ،  إلى جسر الحب و الحنان الصاعد بي إلى الجنة    

 أيامي أمي الحبيبة .

حفظه االله  إلى ركيزة طفولتي و مصدر ثقتي و إلهامي أبي العزيز    

 وأطال عمره

  إلى من سكن قـلبي دون إذن مني  

من يعرفنيو إلى كل    إلى كل من دعى لي و لو بكلمة واحدة  

من قريب أو بعيد   

و إلى كل من ذكرهم قـلبي و لم يذكرهم قـلمي.                

 سلاف

 

 

 



 
 

 

  

 

 إلهي لا يطيب الليل  إلا بشكرك ،ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب الدنيا  

  ....إلا بذكرك ، ولا تطيب الاخرة إلاَ بعف

نصح الأمة ، نبي الرحمة ونور العالمينإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة و   

سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم   

  ...إلى معنى الحب والحنان ، إلى بسمة الحياة وسر الوجود

ها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايبعاؤها سر نجاحي ،وحنانُ إلى كل من كان دُ   

...رة عيني  تاج رأسي وقُ هي  التي     أمي ....أمي ... أمي    

والأخلاق لفضل الجزيل والدعم المتواصل وخطى له المبادىءإلى صاحب ا  

على صفحة بيضاء أبي العزيز     

 إلى كل من نشأت وترعرت بينهم إخوتي وأخواتي  

 حفظهم االله تعالى

  .إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي                     

  وھیبة  
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  مقدمة :

ظهور النقد الثقافي في أواخر القرن الماضي نقلة نوعیة في مجال الممارسات  یعد      

النقدیة الحدیثة ، التي حولت استنطاق الخطاب الأدبي وقراءته قراءة جدیدة تستظهر مكوناته  

وتحدد مقاصده من أجل الوقوف على طبیعته وعلاقته مع الأنساق الأخرى الثقافیة المتسربة 

  من المبدع حینا ، وعل غفلة منه أحیانا .الیه بوعي 

یرتكز أي عمل أدبي وروائي على وجه التحدید على حضور المبدع والبیئة ، فنجدهما         

حاضرین بأي شكل من الأشكال في خضم العمل الروائي ، مهما حاول المبدع أن یتجنب ذلك 

میزه عن غیره وفي المقابل یجد الا أن وعیه یستدعي الحضور ، مما یمنح العمل بصمة فریدة ت

رواجا وهتماما من قبل القراء والمتلقین لأنه استطاع بفضل التزامه وانطلاقه من بؤر هؤلاء 

  ة عن ماضي وحاضر هؤلاء الجماهیر القراء أن یعبر بصورة صادقة وحقیقی

التي تقوم على یعتمد النقد الثقافي في دراسة الخطابات الأدبیة على تتبع الأنساق الثقافیة      

التحكم والسیطرة في الأشیاء وتوجیهها ، بل والأكثر من ذلك تعمل على تكوین سلوكیات 

وتصرفات الانسان ، مما تمنحه صفات وسمات ینفرد بها ، علاوة عن ذلك قدرتها على 

استفزاز فكر الباحث ودفعته الى البحث عن المعنى المضمر أسفل البعد اللساني للخطاب 

ي استنكاه الدلالات ومعرفة المعنى الحقیقي الذي أراده الروائي من وراءه ، ولعل ذلك والرغبة ف

حب في خریف من أبرز العوامل التي دفعتنا الى اختیار موضوع "الأنساق الثقافیة في روایة 

  مائل لسمیر قسیمي"

  نذكر :   ومن هنا نستعرض الأسباب والدوافع التي جعلتنا نختار هذه الروایة

  ع ذاتیة :دواف

 فضولنا اللامحدود في دراسة الأنساق الثقافیة والاجتماعیة في الروایة  -

تي تناولت الواقع الاجتماعي والفكري والعقائدي " السمیر قسیمي"  الروائي بإبداعاتاعجابنا  -

  للإنسان
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  دوافع موضوعیة : 

 اسات تحلیل الروایة وكشف أسرارها وعناصرها بطریقة معاصرة متمیزة عن كل الدر  -

 ابراز الخفایا المضمرة خلف الأنساق الثقافیة . -

افیة في روایة "حب في خریف الأنساق الثق مظهرتتوعلیه قمنا بطرح الإشكالیة التالیة : كیف 

  ؟" مائل

للإجابة عن هذه الإشكالیة: قمنا بوضع خطة لاحظنا أنها قد تعیننا في فهم الأنساق الثقافیة 

بعنوان :  من مقدمة وفصلین وخاتمة ، وجاء الفصل الأول حقتها في الروایة ، تتكونوملا

عالجنا فیه أهم الأنساق  الماهیة ، وبعده مباشرة فصلا تطبیقیاالأنساق الثقافیة بین المفهوم و 

  الثقافیة في الروایة وعنوناه بالأنساق الثقافیة في روایة حب في خریف مائل 

یها عن معظم التساؤلات ولخصنا فیها أهم وفي الأخیر ختمنا البحث بخاتمة أجبنا ف      

  الأفكار والنتائج التي اوصلنا الیها من خلال البحث .  

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على النقد الثقافي الذي یهتم باستخراج الأنساق الثقافیة دون غیره 

  من الطرق . 

  الثقافي منها :  معتمدین  في دراستنا على مجموعة من المراجع التي تعتبر أساس النقد

  

  ددة .جمیل حمداوي ، نحو نظریة أبیة ونقدیة جدیدة ، نظریة الأنساق المتع -

ثقافي عبد االله إبراهیم وآخرون ، معرفة الآخر مدخل الى مناهج النقدیة الحدیثة ، المركز ال -

  ، المغرب.1العربي ، ط

  جزائر. ، دار الاختلاف ، ال1سمیر قسیمي ، روایة حب في خریف مائل،ط -

جزیل الى والعون على إتمام بحثنا هذا نتوجه بالشكر ال بالإرادةوبعد حمد االله وشكره الذي أمدنا 

"  الذي مد لنا ید العون من خلال اشرافه على هذا البحث ، كما خالد شبلي الأستاذ المشرف " 
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فمن االله وان ا لا یفوتنا أیضا أن نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل من قریب فان وفقن

  أخطأنا فمن أنفسنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  الفصل الأول
  فیة ماھیة الأنساق الثقا
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 الفصل الأول : ماهیة الأنساق الثقافیة 

 مفهوم النسق  -1

وردت لفظة نسق في معجم العین للخلیل ابن أحمد الفراهیدي " النسق من كل  لغة :  .1.1

شيء ما كان على نظام واحد في الأشیاء ، ونسقته نسقا ، نسقته تنسیقا ونقول : اتسقت 

  . 1ء بعضها ببعض أي تنسق " الأشیا

جاء في كتاب أساس البلاغة للزمخشري لفظة "نسق" نسق الدر وغیره ونسقه ، ودر     

منسوق ومنسق تنسق هذه الأشیاء ، ومن المجاز كلام متناسق وقد تناسق وجاء على نسق 

ق في . كذلك وردت لفظة نس2ونظام وثغر نق وقام القوم نسقا ویقال لكوكب الجوزاء نسق " 

معجم لسان العرب مادة نسق یقول :" النسق في كل شيء وما كان على طریقة ونظام واحد 

. أما في معجم الوسیط فقد جاءت لفظة لفظة نسق " 3عام في الأشیاء وقد نسقه تنسیقا "

نسق الشيء نسقا نظمه یقال نسق الدر ونسق كتبه والكلام عطف بعضه على بعض انسق 

ق بین الأمرین ، تابع بینهما ولاءم نسقه نظمه انتسقت الأشیاء انتظم ، فلان تكلم سجعا ناس

  . 4بعضها ببعض "

نجد في معجم المنجد :" النسق نسق نسقا الدر ونحوه : نظمه والكلام عطف بعضه      

على بعض ورتبه ،  نسق الشيء نظمه ناسق بینهما : تابع انسق الرجل تكلم سجعا تنسق 

انتظم بعظها ببعض ، یقال تناسق الكلام ، أي جاء على نسق  وتناسق وانتسق الأشیاء

  5ونظام فهو متناسق والنسق مكان على طریقة النظام الواحد من كل شيء ".

                                                           
  222،ص  4الخلیل بن احمد الفراهیدي ، معجم العین ، ج 1
  184، ص2009، 1الزمخشري ، أساس البلاغة ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط 2
  4013، ص 2ابن منظور ، لسان العرب ، ج 3
  918، ص2001، 4مكتبة الشروق الدولیة ، القاهرة ، ط القاهریة ، مجمع اللغة العربیة ، معجم الوسیط ، 4
  962،ص2002، بیروت ،3لویس معلوف ، المنجد في اللغة  العربیة ، دار الشروق ، ط 5
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أما في قاموس المحیط وردت كلمة نسق بمعنى ": ما جاء من كلام على نظام واحد أي تكلم 

  .  1تنسقت بعضها ببعض "سجعا والتنسیق هو التنظیم ... تناسق الأشیاء وانتسق أي 

نفهم من هذا أن لفظة نسق التي جمعها أنساق بمجموع ما یحمله من معاني في اللغة 

العربیة نظام الأشیاء أو اتساقها على بعضها وبالتالي فان الأنساق یمكن تحدید معناها في 

  اللغة بأنظمة الأشیاء وتتابعها وتتالیها في نظام واحد . 

سق في الیونانیة القدیمة " التنظیم والتركیب والمجموع ومن سمى تحیل تعني كلمة الن      

هذه الكلمة على النظام والتنسیق والتنظیم وربط العلاقات التفاعلیة بین البنیات والعناصر 

  . 2والأجزاء ، ومن ثم النسق عبارة عن نظام بنیوي عضوي كلي جامع "

ه فیما بینها وهي التنظیم والترتیب من كل هذه التعریفات نجد معنى كلمة نسق متشاب

  والتركیب . 

  . النسق اصطلاحا : 2.1

لقد تعددت تعریفات النسق في الاصطلاح وتنوعت كل حسب مرجعیته فقد نجد        

مفهوم النسق عرفه العدید من النقاد والدارسین "لیفي شراوس " كان من أوائل من عرفوا 

،  1957لثقافي ، في الدراسة الأنثروبولوجیة البنیویة النسق ونقلوا هذا المصطلح الى الحق ا

مؤكدا على وجود كلي أو شامل ، وعالمي سابق على الأنساق أو الأنظمة الفردیة للنصوص 

، فظاهرة اللغة والثقافة ذات طبیعة واحدة الثقافة بینهما ، اقتراح ایكو مصطلح الوحدة 

ز وحدة مستقلة ، قد یكون شخصا مكانا الثقافیة وهي أي شيء یمكن أن یعرف ثقافیا ویمی

شعوریا ، حالة خیالیة مهلوسة فكریة ، ونظر ایكو الى الوحدة الثقافیة بوصفها وحدة سیمیائیة 

  . 3دلالیة مدمجة في نظام  وقد تتجاوز هذا النظام الى التفاعل بین الثقافتین "

                                                           
  925، ، ص 4الفیرز بادي ، قاموس المحیط ، صج 1
  111، 1، ص2006، 1طجمیل حمداوي ، نحو نظریة أبیة ونقدیة جدیدة ، نظریة الأنساق المتعددة ، الألوكة للنشر ،  2

  01جمال منجاح ، الأنساق الثقافیة وقضایا الهامس ، ص 33
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فتعلین تتحدد علاقتهم عرفه "نالكوت بارستونز " بأنه " نظام ینطوي على أفراد م      

بعواطفهم وأدوارهم التي تنبع من الركوز المشتركة والمقررة ثقافیا ، في اطار هذا النسق وعلى 

  .  1نحو یغدو معه مفهوم النسق أوسع من مفهوم البناء "

  نفهم من هذا أن النسق هو نظام مطبق على أفراد مفتعلین یحدد لهم علاقاتهم وأدوارهم . 

اح النسق بقوله :" مهما اختلفت تعریفات النسق فانه كان مؤلف من جملة یعرف محمد مفت

أو عناصر أو أجزاء تترابط فیما بینها ، وتتعالق لتكون تنظیما هادفا الى غایة وهذا التجدید 

. نفهم أن النسق یكون مؤلف من عناصر أو جملة مترابطة هادفة 2یؤدي الى نتائج عدیدة "

النقد الثقافي الذي یهدف الى تحلیل هذه الغایة وإیجاد أبعادها  لغایة وهذه الغایة موضوع

  الثقافیة . 

عرفه "ایدیث كریزویل " أنه نظلم ینطوي على استغلال ذاتي یشكل كلا موحدا وتقترن       

. نفهم من تعریفه أن النسق شامل لمعنى  3كلیته بآنیة علاقته التي لا قیمة للأجزاء خارجها "

  صره منتظمة ولا قیمة لعنصر بذاته الا في علاقته مع العناصر الأخرى . النظام وكل عنا

عرفته كذلك الناقدة اللبنانیة "یمنى العید" في كتابها تقنیات السرد الروائي هو" ما یتولد عن 

اندراج الجزئیات في السیاق ، أو هو بنیویا ما یتولد عن حركة العلاقات بین العناصر 

ر أن لهذه الروایة نسقا الذي یولد توالي الأفعال فیها ، أو أن العناصر المكونة للبنیة باعتبا

  . 4المكونة لهذه اللوحة من الخطوط والألوان تتألف وفق نسق خاص بها "

                                                           
، المغرب ، 1عبد االله إبراهیم وآخرون ، معرفة الآخر مدخل الى مناهج النقدیة الحدیثة ، المركز الثقافي العربي ، ط 1

  06، ص1986
  49، ص2000، 1محمد مفتاح ، النص من القراءة الى التنظیر ، شركة للنشر ، مغرب ،ط 2
  445،ص1993، الكویت ،1ادیث كرویزل ، عصر البنیویة ، تر  : جابر عصفور ، دار السعادة ، ط 3
  149، ص1،1990یمنى العید ، تقنیات السرد الروائي في المنهج البنیوي ، دار الفارابي للنشر بیروت ، لبنان ، ط 4
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نفهم من هذا التعریف أن النسق حسب یمنى العید هو حركة العلاقة بین العناصر       

جموعة الالان والخطوط في شكل موحد تكون مترابطة بكل الجزئیات متمثلة في م  بحیث 

  وذلك هو النسق . 

  كما أن للنسق خصائص نذكر منها :

  كل شيء مكون من عناصر مشتركة ومختلفة هو نسق  -

  له بنیة داخلیة ظاهریة  -

  قبوله من المجتمع لأنه یؤدي وظیفة لا یؤدي بها شيء اخر .  -

هو ذلك النظام الذي یربط عناصر نستخلص في الأخیر من كل هذه التعریفات أن النسق 

  متعددة لتشكل عنصر واحد متمیز . 

  مفهوم النقد  -2

: ورد في معجم لسان العرب "مفهوم النقد " النقد خلاف النسیئة . والنقد التنقاد  لغة. 1

  :تمییز الدراهم وإخراج الزیف منها أنشد سیبویه : 

  نفى الدنانیر تنقاد الصیاریف    تفنى یداها الحصى في كل هاجرة                      

  . 1وقد نقدها ، ینقدها نقدا وانتقدها وتنقدها ونقده إیاها نقدا : أعطاه فانتقدها أي قبضها "

أما في معجم مقاییس اللغة فقد وردت مادة (ن ق د) بمعنى نقد الدراهم ، وذلك أن یكشف 

  . 2عن حالة وجوه او غیر ذلك "

في معجم الوسیط نقد الشيء نقدا نقره لیختبره أو لیمیز جیده كما وردت مادة (ن ق د)     

من ردیئه نقد الدراهم والدنانیر وغیرهما نقدا وتنقادا : میز جیدها من ردیئها ویقال نقد النثر ، 

  .  1ونقد الشعر أي أظهر ما فیها من عیب أو حسن "

                                                           
  4517 علي الكبیر واخرون ، مصر ، د ط ، صابن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف ، تح : عبد االله 1
  461، ص5أحمد بن فارس ، مقاییس اللغة ، تح : عبد السلام هارون ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، مصر ، د ط ، ج 2
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لفة أنها تحمل معنى من خلال المفاهیم الثلاثة التي أخذناها من معاجم لغویة مخت    

  تقییمها وإخراج المزیف منها ، والتمییز بین الجید والرديء . 

  :  اصطلاحا .2

یقدم "النقد" قراءة ذاتیة حول موضوع ما أو فكرة معینة والتعبیر عن موقف قد یكون      

مبنیا على الذوق والانطباع وهذا ما یعرف بالنقد "الانطباعي " الذي كان سائدا في النقد 

 أنعربي القدیم بخاصة في الشعر الجاهلي ، أو یبنى على أسس ضوابط علمیة ، المهم ال

یقدم المتلقي تفسیرا وشرحا للموقف وأن یكون قادرا على التمییز " فالنقد في الحقیقة تعبیر 

عن موقف كلي متكامل في النظرة الى الفن عامة أو الشعر خاصة یبدأ بالتذوق ، أي القدرة 

. ومن النقاد الغرب نجد 2، ویعبر منها الى التفسیر والتعلیل والتحلیل والتقدیم "على التمییز 

. أما 3"سكالیني " فقد اعتبر وظیفة النقد تكمن في دور القاضي الحاكم بالخطأ أو الصواب "

میشال فوكو فقد رأى أن النقد " انطاق المعاني الخرساء النائمة في الكتابات التي یكتبها 

قرون الطوال فكأن النقد تمریر الخطاب سجین قدیم متسم بالصمت في نفسه ،  الأدباء عبر

  . 4فالخطاب الأدبي أخذ أكثر ثرثرة وفي الوقت ذاته أقدم قد وأكثر معاصرة 

فوظیفة الناقد برأیه اخراج المعاني المضمرة تحت الألفاظ وتعریتها وكشفها لمعرفة     

خلفیة "میشل فوكو" في هذا المفهوم فهو واحد من المعنى الصریح والمقصود منه فقد برزت 

أشهر منظري نظریات ما بعد الحداثة ، حیث شبه الخطاب بالمسجون المنغلق على نفسه ، 

  فالنص یظل مستغلق دلالیا الى أن یأتي الناقد فیقوم بتحریره . 

                                                                                                                                                                                     
  899، ص1،2004معجم اللغة العربیة ، معجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، مصر ، ط 1
بي عند العربي ، نقد الشعر من القرن الثاني عشر حتى القرن الثامن عشر ، دار الثقافة احسان عباس ، تاریخ النقد الأد 2

  14،ص1983، 4، بیروت ، لبنان ، ط
  29، ص2010عبد المالك مرتاض ، في نظریة النقد ، دار هومه ، الجزائر ،  3
  28المرجع نفسه ، ص 4
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یل القطع كما قدم شوقي ضیف مفهوما للنقد ویعتبر من أكثر المفاهیم دقة " النقد تحل    

. فهذا المفهوم یقترب كثیرا من المفهوم اللغوي للنقد اذ 1الأدبیة وتقدیر ما لها من قیمة فنیة "

یشمل تحلیل الخطاب الأدبي الى أجزا مصغرة ثم تقویمها باعطاء حكم نقدي علیها ما ان 

  كانت جیدة أو ردیئة. 

 مفهوم الثقافة :  -3

لعرب بمعنى " ثقف الشيء ثقفا وثقافا وردت مادة (ث ق ف ) في معجم لسان الغة :  .1

  .  2وثقوفه : حذقه ، ورجل ثقف وثقُف وثقف أي صار حاذقا خفیفا "

التقى معنى كلمة ثقافة مع المعنى الحدیث الذي طورته المعاجم الغربیة فقد أخذ معناها یدور 

  في فلك الحذق والخفة والفطنة . 

ت هذا الكلام من فلان ، ورجل ثقف ولقف أما في معجم مقاییس اللغة فقد جاء بمعنى "ثقف

. أما في معجم 3وذلك أن یصیب علم ما یسمعه على استواء ن ویقال ثقفت به اذ ظفرت به "

.  و في قاموس مصطلحات 4الوسیط فقد وردت لفظة ثقافة بمعنى ثقف ، صار حاذقا فطنا "

فكریة واقعیة وخیالیة تظهر النقد الأدبي المعاصر نجد الثقافة :" بنیات عملیة ونماذج نمطیة 

   5في اللغة "

من خلال هذه المفاهیم نلاحظ أن المعنى اللغوي للفظة ثقافة حمل الدلالة نفسها تقریبا ، 

  حیث دلت على معاني الفطنة والحذق والخفة والمعرفة الشاملة .  

  

  
                                                           

  .9،د ت ، ص5القاهرة ، طشوقي ضیف ، فنون الأدب العربي ، النقد ، دار المعارف ،  1
  456ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ث ق ف ، ص، 2
  383،ص 1احمد بنن فارس ، مقاییس اللغة ، ج 3
  99مجمع اللغة العربیة ، معجم الوسیط ، ص  4
  34، ص2001، 1سمیر سعید حجازي ، قاموس مصطلحات النقد العربي المعاصر ، دار الآفاق العربیة ، ط 5
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 :  اصطلاحا .2

بالحق والزراعة ، ومع  ظهرت لفظة ثقافة في القرن الثالث عشر میلادي والتي ارتبط معناها

بدایة القرن السادس عشر بدأ معناه یتطور لیأخذ معنى تطویر الكفاءات والعمل على تنمیتها 

 .  

وفي القرن السابع عشر لم یعرف هذا المعنى اعترافا أكادمیا ولم یدرج  ضمن أغلب 

تم ادراجها القوامیس أما في القرن الثامن عشر بدأت لفظة "ثقافة" تفرض نفسها مجازیا اذ 

في قاموس الأكادمیة الفرنسیة فكان یقال ثقافة الفنون وثقافة الآداب وثقافة العلوم ، كما 

اقترنت لفظة ثقافة بلفظة "حضارة" فعبرتا عن تطور الشعوب واقدمها في الحركة الإنسانیة ، 

نتقل ثم عرفت اللفظة تطورا اصطلاحیا بفضل اللسانیین الألمان منذ القرن التاسع عشر فا

المعنى من التعارض الاجتماعي نحو التعارض القومي ، وقد عبر عن هذا الاشكال 

  الانثروبواوجي ادوارد تایلور .

لعل من أشهر مفاهیم الثقافة ما قدمه تایلور بقوله " هي ذلك الكل المتكامل الذي یشمل 

الأخرى وعادات الانسان المعرفة والمعتقدات والفنون والاخلاقیات والقوانین ، والآراء والقدرات 

. فمن خلال هذا المفهوم نلاحظ أن الثقافة تشمل 1المكتسبة بوصفه عضوا في المجتمع "

كافة جوانب الحیاة الفكریة والأخلاقیة والعقدیة كما أنه یوضح خاصیة مهمة من خصائص 

الیها ، ولا  یكسب موارد الثقافیة من بیئته التي ینتمي فالإنسانالثقافة المتمثلة في الاكتساب 

یختلف هذا المفهوم عن مفهوم روبیرت برسید " الثقافة ي ذلك الكل المركب الذي یتألف من 

. فالمقالة حسبه تشمل كل 2كل ما نفكر فیه أو نقوم بعمله أو نمتلكه كأعضاء في المجتمع "

 ما یخص الانسان من أفكار وأعمال كما أنه یكتسبها من خلال انتمائه وعیشته في مجتمع

  معین . 

                                                           
، 2003دار ، بورین فان لون ، الدراسات الثقافیة ، تر: وفاء عبد لقادر ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، زیودن سار  1

  08ص
  15،ص1،2018محمد عادل شریح ، ثقافة في الأسر ، نحو تفكیك المقالات النهضویة العربیة ، دار الفكر ، سوریا ،ط 2
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أما من المنظرین العرب الذین قدموا مفهوما للثقافة نجد "محمد عبد المطلب " عرفها      

بأنها " الإضافة البشریة للطبیعة التي تحیط بها سواء أكانت إضافة خارجیة في إعادة تشكیل 

الطبیعة ، أم تعدیل ما فیها الى أخر ، هذه الإضافات التي لا تكاد تتوقف بل أن هذه 

الإضافة الخارجیة تتضمن قائمة العادات ، والتقالید والمهارات والابداعات الداخلیة ، بمعنى 

ومن خلال هذا التعریف  1أنها تتعلق بما هو عزیز وفطري وبیولوجي في الكائن البشري ."

نلحظ ان الثقافة جزء مهم في الحیاة الانسان فهي معینة في اكتشاف نفسه ، كما أنها تقدم 

كثیر من ابرزها الالتزام والقدرة على التحلیل . كما قدم مالك بن نبي في كتابه  ممیزات

مشكلة الثقافة مفهومه قائلا :" هي مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة التي تؤثر 

في الفرد منذ ولادته ، وتصبح لا شعوریا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط 

من خلال التعریف أنه حصر مفهوم الثقافة في الجانب الأخلاقي والقیمي . نستشف 2

الدینیة  أیدیولوجیتهمستبعدا في ذلك الجوانب الأخرى كالفكري مثلا منطلقا في ذلك من 

یورث من بیئته تلك القیم والأخلاق  فالإنسانالإسلامیة كما أنه قدم لها خاصیة التوارث 

  الموجودة فیها . 

إضافة الى  والإیدیولوجیاتمفهوم  الثقافة تعدد واختلف حسب التوجهات  وعلیه نجد أن

طبیعة البیئات المختلفة  ومع ذلك  فان هذه المفاهیم قد اشتركت في كونه جزء لا یتجزأ من 

تركیبة الحیاة  الإنسانیة فهي التي تحدد أسلوبه في الحیاة ونمط تفكیره وطریقة تجاوبه مع 

  ستمرة .الأحداث والتغیرات الم

 بدایات  النقد الثقافي :   -4

 مفهومه  .1

تعددت مفاهیم النقد الثقافي عند بعض النقاد ونجد منهم عبد االله الغدامي الذي عرفه      

أنه " فرع من فروع النقد النصوصي العام ومن ثم فهو أحد علوم اللغة والألسنة یعنى بنقد 
                                                           

  9،ص1،2003مة لقصور الثقافة ، دار القاهرة ، طمحمد عبد المطلب ، النقد الأدبي الهیئة العا 1
  74، ص2000مالك بن نبي ، مشكلة الثقافة ، تج : عبد الصبور شاهین ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،  2
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كل تجلیاته وأنماطه ، وصیغه وكل ما الأنساق المضمرة التي تنطوي على الخطاب الثقافي ب

هو غیر رسمي ومؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء همه كشف المخبوء تحت قناعه 

  .  1البلاغي الجمالي "

أما عبد القادر الرباعي فالنقد الثقافي عنده هو قراءة تكشف عن منطق الفكر داخل       

الى رصد التفاعل بین مرجعیة النص النص ، بدلا من ادعاءات المؤلف وهذه القراءة تسعى 

الثقافي والوعي الفردي للمبدع ، فتنطلق من الخلفیة الثقافیة للنص مرورا بتأویل مقاصد 

للمبدع ووعیه انتهاء بدور القارئ الناقد حیث ینفتح المجال أمامه لتأویل العلاقة بین دور 

  .  2المفهوم جمالیا ودلالیا داخل النص "

د "ارثر یزابجر" هو " مهمة متداخلة مترابطة ومتجاوزة متعددة ، كما أن یعرفه الناق       

  3نقاد الثقافة یأتون من مجالات مختلفة ویستخدمون أفكار ومفاهیم متنوعة "

ومنه فالنقد الثقافي هو نقد یدرس الأدب الجمالي والفني باعتباره ظاهرة ثقافیة مضمرة كما 

ربط الأدب بسیاقه الثقافي الغیر معلن كما أن النقد  انه یهتم بالنصوص المهمشة ، كذلك هو

الثقافي لا یتعامل مع النصوص والخطابات على انها رموز جمالیة بل انها ثقافة مضمرة 

  تعكس مجموعة من السیاقات الثقافیة والتاریخیة والاجتماعیة . 

 بدایاته :  .2

ربما هذه  نن التاسع عشر ، أ" من المعلوم أن الدراسات الثقافیة قد ظهرت منذ القر        

الفترة بكثیر في ظل العلوم الإنسانیة ... مع انبثاق الثورة الصناعیة وقد انتشرت هذه 

  . 4"1964الدراسات بشكل ممیز في الغرب منذ سنة 
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بید أن الظهور الفعلي والحقیقي للنقد الثقافي لم یتحقق الا في سنوات الثمانیات من      

ت المتحدة ، تبلور مصطلح النقد الثقافي منهجیا مع الناقد الأمریكي في الولایا 20القرن 

كتابا قیما بعنوان الثقافة في نظریة الأدب ومن ثمة  1993فنسان ب لیتش الذي اصدر سنة 

فان فلیتش هو أول من أطلق النقد الثقافي على نظریة ما بعد الحداثة واهتم بدراسة الخطاب 

ا وتستند منهجیة لیتش الى التعامل مع النصوص والخطابات في ضوء التاریخ والسیسیولوجی

لیس من الوجهة الجمالیة ذات البعد المؤسساتي بل تتعامل معها من خلال رؤیة ثقافیة 

  . 1تكتشف ما هو غیر مؤسساتي وما هو غیر جمالي "

االله " أما ظهور النقد الثقافي عند العرب فكان في السنوات الأخیرة یعد الناقد عبد      

القذامي من أبرز من أعلنوا موت النقد الأدبي ، واحلال النقد الثقافي مكانه ، فكان الغدامي 

من أهم النقاد العرب الذین انبهروا بالنقد الثقافي عند فانسان لیتش في مجموعة من كتبه 

النقد النقدیة ، ونجد في كتابه النقد الثقافي مع التركیز على فانسان لیتش ، باعتباره رائد 

الثقافي في الحقل النقدي الأمریكي ، ثم ینتقل الى توضیح عدته المنهجیة التي حصرها في 

  . 2مجموعة من المفاهیم كالجملة الثقافیة والمجاز الثقافي والوظیفة والنسقیة " 

وفي الأخیر نستنتج أن النقد الثقافي یدرس الأدب باعتباره ظاهرة ثقافیة مضمرة ، همه 

خبوء الجمالي وهو نقد ظهر في أواخر القرن الماضي ، ویقوم النقد الثقافي الكشف عن الم

  على فكرة رئیسیة هي الأنساق الثقافیة المتضمنة للخطابات الأدبیة والثقافیة عموما . 

 :مواضیع النقد الثقافي  -1

تتناول الدراسة الثقافیة بصفة عامة والنقد الثقافي بصفة خاصة ، المواضیع ذات الطبیعة 

الذهنیة والفكریة ، سواء أكان ذلك في المجتمعات الطبیعیة البدائیة أم المجتمعات الثقافیة 

المتمدنة أي " دراسة ثقافات المجتمع مختلفة ودراسة نظمه وقیمه وعاداته وتقالیده وأنماط 

،  تفكیره وتصوره والتعریف كذلك بوسائطه وفنونه وانسانیته بمعنى أن الثقافة ترتبط بعالم الفن
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والخیال والأفكار والتشكلات البشریة والتركیز على المؤسسات الثقافیة وتبیان أنظمتها الدلالیة 

، ومعرفة كل ما أنتجته الثقافة وما أفرزته ومن ثم فالنقد الثقافي هو الذي یدرس النصوص 

مسرح والخطابات ضمن أنساقها الثقافیة المضمرة ، سواء أكان ذلك في الشعر أم الروایة أم ال

 1، بل یمكن القول بأن النقد الثقافي یمكن تطبیقه في جمیع المجالات الأدبیة والفنیة ". 

یعني هذا أن النقد یدرس ثقافات المجتمع سواء كانت بدائیة أو متمدنة من خلال العادات 

والتقالید وأنماط التفكیر والمواضیع المرفوعة والممنوعة في الأوساط الأكادمیة، كما تنكب 

لى الأعراف غیر المقبولة مؤسساتیا ، وبهذا تتحول ثقافة الهامش الى ثقافة المركز ومن ع

هذه الصعوبة القاهرة أصبح التعامل مع الثقافة محلیا ، أي ضمن مؤسسات( الثقافة 

الخاصة) ، ولذلك یأتي تعریف الثقافة مقصورا عبر ذاتیة الخصوبة : أي ان النظام الثقافي 

قا على نفسه مهما حاول الانفتاح ، لیس مستغربا أن نجد دراسات خصوصیة ستبقى منغل

ثقافیة تصب اهتمامها على جزئیة فرعیة ، أو على مجتمعات صغیرة جدا أو محدودة 

كالاهتمام بجزئیة من قیم المجتمعات البدائیة في علم الأنثروبولوجیا أو دراسات الجنوسة 

بعینها أو التركیز على الجنس في  (التذكیر والتأنیث) كموضوعة تیمة في النصوص

الدراسات النسائیة وهلم جرا ویعود سبب الخصوصیة المنغلقة الى حد الثقافة نفسه 

وخصوصیة الثقافة ذاتها ، فاذا كان الحد یقضي بأن الثقافة نظام دلالي فلا بد أن یقف الحد 

دیدة ومتنوعة ومن الدلالي نفسه حدا بین ثقافة وأخرى ، وعلیه فمواضیع النقد الثقافي ع

الصعب استقصاؤها ، أما في مجال النقد الأدبي فیدرس النقد الثقافي النصوص والخطابات 

من خلال الانتقال مما هو جمالي الى ما هو ثقافي وتاریخي وسیاسي وادیولوجي ومؤسساتي 

"2 .  

حیث  نفهم من هذا أن مواضیع النقد الثقافي عدیدة ومتنوعة لا نستطیع تحدیدها بسهولة

نجده یدرس النصوص والخطابات المهمشة كخطابات المرأة والاغتصاب من حیث الانتقال 

 مما هو جمالي الى ما هو ثقافي اجتماعي . 
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  خطوات منهجیة لمقاربة ثقافیة 

یستند النقد الثقافي منهجیا على مجموعة من الخطوات التحلیلیة والمفاهیم النظریة 

ن الانطلاق منها لمقاربة النصوص والخطابات الثقافیة فهما والمصطلحات الإجرائیة التي یمك

  وتفسیرا وتتمثل هذه الخطوات المنهجیة فیما  یلي :" 

 طرح أسئلة ثقافیة جدیدة كسؤال النسق بدلا عن سؤال النص  -

 سؤال مضمر بدلا عن سؤال الدال  -

 سؤال الاستهلاك الجماهیري بدیلا عن سؤال النخبة المبدعة  -

التأثیر الفعلیة وهل هي للنص الجمالي المؤسساتي أم لنصوص أخرى  سؤال عن حركة -

لا تعترف بها المؤسسة بشخوصها ونصوصها وبتعبیر آخر طرح أسئلة ثقافیة مركزة ودقیقة " 

1 . 

الانطلاق من النص أو الخطاب باعتباره حاملا للعلامات الثقافیة التي ینبغي التعامل  -

 ساق الثقافیة المضمرة معها فهما وتأویلا لاستكشاف الأن

 الانطلاق من النصوص والخطابات الأدبیة والفنیة والجمالیة لاستكشاف الانساق الثقافیة  -

  2رصد الحیل الثقافیة التي تمر عبر أنساق النصوص والخطابات الجمالیة والفنیة " -

نكتشف  وقد ذكر الغذامي أن كبار مبدعینا كأبي تمام والمتنبي ونزار قباني وأدونیس ، حیث

ما تنطوي علیه نصوصهم من أنساق مضمرة تنبئ عن منظومة طبقیة فحولیة ، رجعیة ، 

استبدادیة ، وكلها أنساق مضمرة لم كن في وعي منهم ، ولا في وعي أي منا ونحن وهم 

  ضحایا ونتائج هذه الأنساق . 
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شف أو وظلت هذه الأنساق الإنسانیة ، واللاحضاریة تتسرب في ضمیرنا الثقافي دون ك

ملاحظة ، حتى لا نجد تماثلا مخیفا بین الفحل الشعري والطاغیة السیاسي والاجتماعي ، 

مما هو لب النسق وبؤرته غیر الملحوظة ، ولد آن الأوان لممارستنا النقدیة بأن تتحرك 

باتجاه نقد الخطاب الإبداعي ، من بوابة النقد الثقافي لتكشف ما یحمله الابداع ، لا من 

  .  1نسلم بها ولكن من قبحیات تنسیقیة لم نكن ننتبه لها " جمالیات

یتعامل النقد الثقافي مع النص بوصفه أنساق مضمرة وغیر مضمرة واعیة ، ولا یقرأ النص 

لذاته ولا لجمالیته ، وانما نتوسل بالنص لنكتشف عبره حیل الثقافة في تمریر أنساقها أي أن 

الشعریة أو الجمالیة ، بل هي الوظیفة النسقیة ، لذلك  وظیفة النص لیست الوظیفة الأدبیة أو

فهو یركز على النسق المضمر الذي یتسرب غیر ملحوظ من باطن النص ، ناقصا منطق 

النص ذاته دلالته الإبداعیة ، الصریح منها والضمني ، ان المضمر النسقي لا یتبدى على 

ء ، وتمكن من اصطناع الحیل سطح اللغة ولكنه نسق مضمر تمكن عبر الزمن من الاختبا

  في التخفي . 

نفهم من هذا أن النقد الثقافي یتعامل مع النص والأنساق الثقافیة المضمرة المكنونة في 

داخله لذلك فهو یركز على النسق المضمر في باطن النص والغیر ملحوظ للكشف على ما 

  وراء هذه الجمالیات الفنیة والأدبیة . 

توجها منهجیا جدیدا في اطار النقد الثقافي والإضافي العملیة مع " وهذا ویمكن أن نطرح 

استخدام المفاهیم ننفسها التي طرحها الباحث السعودي عبد االله الغذامي في كتابه" النقد 

  الثقافي" ویمكن حصر هذه الخطوات المنهجیة في المراحل الآتیة : 

ة من مؤلف وعنوان ومقدمة مرحلة المناص الثقافي : ندرس فیها كل العتبات الثقافی -

واهداءات وسیاق وهوامش مقتبسة وصور وأیقونات ووسائط إعلامیة ، وذلك كله من أجل 

 استخلاص كل الأبعاد الثقافیة في هذه العتبات الفوقیة والمحیطیة 
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مرحلة التشریح الداخلي : هنا نقوم بتحلیل النص وتشریحه وتفكیكه جمالیا وبنیویا  -

فلا بد من الاهتمام بما هو فني ولغوي وأسلوبي ، وبلاغي وما هو ثقافي  وسیمیائیا وأسلوبیا

1  . " 

مرحلة الرصد الثقافي : تعتمد هذه المرحلة على رصد التمظهرات الثقافیة واستخلاص  -

الأنساق المضمرة الثقافیة بالوقوف عند الجمل والمجاز ، والكتابات والصور والدلالات 

 والأنساق الثقافیة المضمرة 

مرحلة التأویل الثقافي : تتكئ هذه المرحلة على العلوم الإنسانیة كالتاریخ والفلسفة وعلم  -

الاجتماع وعلم الثقافة وعلم النفس والنقد الأدبي في استجلاء الأبعاد الثقافیة وفضح 

الادیولوجیات ونقد الأوهام والأساطیر المؤسساتیة في شكل أحكام وخلاصات واستنتاجات 

  2ثقافیة ". 

نفهم من هذا أن النقد الثقافي عند تحلیله للنصوص ، یعتمد على خطوات منهجیة وهذه 

الخطوات تقاربه لفهم النص وتفسیره ، لهذا یمكن فهم الهدف الذي یعود الیه النقد الثقافي 

  والذي یكمن في الانفتاح على الثقافة من أجل توسیع مداك الخطاب . 

 روافد وسمات النقد الثقافي  -2

  فد النقد الثقافي روا  - أ

استقى النقد الثقافي مبادئه من مجالات مختلفة ، فاستفاد منها دعما للتحلیل النقدي الثقافي 

للنصوص والخطابات وحى الظواهر ، فارتكز على جملة من الأسس والركائز التي یقوم 

ثقافي نذكر علیها أساسا تلك المجالات ، ومن هذه النظریات والمدارس التي قام علیها النقد ال

 :  
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 النظریة الماركسیة   . أ

تعتبر النظریة المركسیة واحدة من أهم النظریات التي قام علیها النقد الثقافي اذ ما زالت 

الماركسیة تصوغ عمل عدد كبیر من نقاد النقد الثقافي وتسیطر على تفكیرهم وخاصة 

وفیتي قبل سقوط الأوروبیین منهم " قد كانت هناك مناظرات ومناقشات في الاتحاد الس

. آخذین بذلك نظریات 1الشیوعیة حول كیفیة تطبیق النظریات الماركسیة على الثقافة "

مقولات النظریات الماركسیة كالعلاقة بین البنیة الفوقیة والتحتیة باعتبارهما جزء لا یتجزأ من 

  ثقافة المجتمعات . 

 مدرسة فرنكفورت في النقد    . ب

رنكفورت وبالمفكرین الألمان "هوركهایمر" أدرنو" و"مركیز" وفي ارتبط النقد الثقافي بمدرسة ف

الوقت الراهن "هابرماس" وهي نظریة سوسیوثقافیة هاجر أغلب أعضائها الى الولایات 

المتحدة وظلت أدبیاتها هامشیة حتى للنظریة النقدیة بأنها مشروع یسعى الى دفع قضیة 

ا موجها ضد الهیمنة والتي أشاعتها مرحلة التحرر والانعتاق من خلال ما تراه جهدا قطری

  . 2التنویر واستمرت مع كانط "

التقى النقد الثقافي مع مدرسة فرنكفورت للنقد في فكرة التحریر والانعتاق لأن نظریات ما بعد 

الحداثة ومن بینها النقد الثقافي تهدف الى نشر وترسیخ مفهوم الحریة والتحرر من هیمنة 

الغربیة لذلك رفضت في بدایتها لأنها تتماشى ومصلحة المؤسسات المؤسسات المركزیة 

  المهیمنة. 

  ج. مدرسة النقد الجدید :

ظهرت مدرسة النقد الجدید بفرنسا في النصف الثاني من القرن الماضي ، تعتمد هذه 

المدرسة على مناهج مختلفة ضمن العدید من العلوم كالتحلیل النفسي والاجتماعي 
                                                           

  ، تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة  ارثر ازابجر ، النقد الثقافي 1
حنفاوي بعلي ، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة في ترویض النقص وتعویض الخطاب ، دروب للنشر والتوزیع  ،  2

  01،ص2013، الأردن ، 1ط
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بغیة اكتشاف وتحلیل النصوص الأدبیة وربطها بالعناصر الثقافیة المرتبطة والأنثروبولوجي 

بها ومن أبرز نقاد هذه المدرسة نجد :" جان بییر ریشان " جاستون باشلار " لوسیان 

  . 1غلودمان " رولان بارت" وغیرهم "

  د. مدرسة برجنجهام: 

أعلامها :" غارت" ستیوارت  تعتبر هذه المدرسة امتداد لمدرسة فرنكفوت الألمانیة من أشهر

هیل" وغیرهما ، وقد عملوا في إرساء قواعد هذه المدرسة لعل أهمها : ربط الاعلام والمقاربة 

في نشر صحیفة عمل  198الثقافیة " كما أن مركز الثقافة المعاصرة بجامعة برنهام في عام 

یة والثقافات الدنیا والمسائل في الدراسات الثقافیة والتي تناولت وسائل الاعلام والثقافة الشعب

   2والادب وعلم العلامات" . الإیدیولوجیة

  سمات النقد الثقافي   -  ب

یتمیز النقد الثقافي من غیره من المناهج والنظریات بجملة من الممیزات والتي تعتبر في 

والوقت ذاته المقولات الرئیسیة التي جاء بها وركز علیها ودعا الیها لعل من أبرز مقولاته 

  خصائصه نجد :و 

  التكامل :  – 

من أبرز سمات النقد الثقافي لا یرفض الأشكال الأخرى من النقد ولا یتوقف عند أدواته عند 

أدواته كالنقد الأدبي مثلا وانما یتجاوزه فهو یرفض هیمنته المتفردة وانحصاره على دراسة 

  .الجانب اللساني والجمالي من الخطاب
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  32ارثر ازابجر ، النقد الثقافي ، تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة ، ص 2
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  التوسع :   –

الثقافي على مجالات متعددة بحیث یكون منفتحا على النشاط الإنساني بهدف  یتوسع النقد

الوصول الى تحلیل نقدي ثقافي منفتح فهو لا یقتصر في مجال الأدب والنقد فقط وانما 

  والتاریخ .  والأنثروبولوجیا كالإعلامیتجاوز الى مجالات أخرى 

  الشمول : -

لكل جوانب الحیاة الإنسانیة مما یكسبه قیمة جدیدة  یعتبر النقد الثقافي مجالا شاملا منفتحا

  یتجاوز بها قیمة النقد الأدبي والمتمثلة في الكشف والتطویر والبحث عن القوانین الجدیدة 

  الاستكشاف : -

یهدف النقد الثقافي الى محاولة الاكتشاف أو العمل على دفع الباحثین الى الكشف عن 

ص الأدبیة أو غیرها من خلال ربطها بسیاقاتها الفكریة مواطن جمال جدیدة سواء في النصو 

 .1  

من خلال هذه السمات لاحظنا أن النقد الثقافي استطاع بفضل انفتاحه تجاوز النقد الأدبي 

التقلیدي فبالإضافة الى هذه السمات المذكورة كضرورة ونعني بها ضرورة العمل على تطویر 

  كار الجدیدة . الأفكار والدراسات وعدم التوجس من الأف

 قیمة النقد الثقافي :  -3

لیتش وعبد االله الغذامي مجموعة من  فإنسان" لا أحد ینكر قیمة النقد الثقافي ، كما یطرحه 

الإیجابیات تتمثل في كون النقد الثقافي ثورة منهجیة جدیدة في عالم النقد الأدبي ، حیث 

لناها ، حینما كنا ندرس أدبنا العربي أعاد النظر في الكثیر من المفاهیم والمسلمات التي تقب

على أنها أحكام صحیحة ویقینیة بشكل من الأشكال بید أن عبد االله الغذامي صحح لنا 

مجموعة من المفاهیم الخاطئة في ضوء المقاربة الثقافیة بفضل منهجه النقدي الجید الذي 
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لرغم من بعض هاته یعد مشروعا نقدیا عربیا بكرا یستحق منا التنویه والتشجیع ، على ا

  . 1المتسرعة "  الإیدیولوجیةالنظریة الطفیفة وتصوراته وأحكامه 

لكن مجموعة من الانتقادات یمكن توجیهها الى النقد الثقافي بصفة خاصة والدراسات الثقافیة 

  بصفة عامة ، وتتعلق بالنقاط التالیة : 

 البلاغة العربیة :   . أ

یة بعلومها الثلاثة : البیان والبدیع والمعاني قد شاخت یرى عبد االله الغذامي أن لبلاغة العرب

وهرمت ، وهذا الحكم صحیح اذ كنا ندرس البلاغة في ضوء منهجیات جدیدة أو في اطار 

الشعریة أو الأسلوبیة أو الحجاج التداولي ، وقد استفاد الدرس البلاغي في المغرب كثیرا من 

م یطلع على المستجدات الحدیثة علم البلاغة عند الحداثة الغربیة ومن ثم أعتقد أن الغذامي ل

  .2محمد العمري ومحمد الول "

 موت النقد :   . ب

یؤكد عبد االله الغذامي موت النقد الأدبي ، لكن أرى أن النقد الثقافي هو الذي سیموت في 

یوم ما ، اذ لم یطور أدواته المنهجیة ، وینقح تصوراته النظریة والتطبیقیة حیث ینبغي أن 

ر كل الحادثات المتجددة الممكنة بجدیة وانفتاح وتواضع ، أما النقد الأدبي فهو عالم یسای

واسع ومفتوح نظریة وتطبیقا ، ویسیر بخطوات حثیثة ، وبایقاع سریع محققا في ذلك تطورا 

منهجیا كبیرا ، ویظهر لي أن الغذامي لا یرى أمامه سوى النقد الثقافي ومن ثم لم یطلع على 

  . 3الادبي في مجال السیمیائیات البصریة وغیرها " تطور النقد
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  106لسندان ، صجمیل حمداوي ، النقد الثقافي بین المطرقة وا 2
  107المرجع السابق ، ص 3
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 تأسیس النقد الأدبي   . ت

یبدو أن النقد الثقافي یهتم بشكل كبیر بمقاربة الأنساق الثقافیة في ضوء مقاربة سیاسیة 

ادیولوجیة تحیلنا على تصورات الواقع الماركسي الجدید ، ومن ثم یتحول النقد الثقافي الى 

، تطلق بشكل معمم دون استثاء الى معاییر جمالیة وفنیة مقبولة  أحكام سیاسیة مبتذلة

   1تفكیكیا وتركیبیا "

 تعمیم الأحكام  :   . ث

یسقط الناقد "الغذامي" في مشكل تعمیم الأحكام ، حیث یرى أن القصیدة الشعریة العربیة 

جتماعي ، القدیمة تتحكم فیها بنیة الفحولة الناتجة عن سیادة طغیان الاستبداد السیاسي والا

حیث یقول الغذامي هنا " نشأت صورة الفحل ، صورة الذات الطاغیة ، وهي لا شك صورة 

مجازیة غیر أن مجازیتها لم تمنعها من أن تكون حقیقة اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة ، بمعنى 

أن الصورة الشعریة والتذوقیة المجازیة تحولت لتصبح نموذجا ذهنیا یتسم استیعابه واستنباته 

  . 2عبر الخطاب الشعري ، ثم یجري استنساخه اجتماعیا وذهنیا لیصبح صورة ثقافیة نسقیة "

"وستعادوا قیم النسق الفحولي مثل اودنیس الذي بدو على السطح حداثیا تنویریا غیر أنه 

شاعر نسقي فحولي وغیر هذا لم تعد الفحولة مشروع تغییر بل صارت مشروع تنسیق ، 

ى طریقة مسار النسق وتمركزه حتى لیقضي على محاولة للخروج علیه وهذه كلها دلالات عل

 .  

وهكذا یقرر الغذامي أن الشعر العربي القدیم والحدیث في عومه شعر فحولي یمجد الاستبداد 

الفردي ویعكس الطغیان السیاسي والاجتماعي بید أن تعمیم الأحكام بهذه الصیغة یتنافي مع 

ویقصي شعر المغمورین من الشعراء ویغض الطرف عن خصوصیة الشعر شكلا وجمالا ، 

الشعر الشعبي ، لقد اتخذت الثقافة الشعر وسیلة لتمریر أنساقها واستمدادها وغرسها لأن 

الشعر هو الخطاب العربي الأول وهو دیوانهم وسجل ذاكرتهم ولم یزل ذلك من خلال تغلغله 
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  110المرجع نفسه ، ص 2
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تشعرنة وهذا ما یقضي نقدا ثقافیا في النسیج الثقافي ، لقد أصبحت الخلایا والجینات م

یكشف عن الأنساق ویعریها ویتتبع تطورها في خطابات أخرى غیر الشعر بعد ان خرجت 

  . 1الى سائر الخطابات والسلوكیات "

" وأساس الشعر العربي هو التغني بالفحولة وتمجیدا واشادة وتعظیما وقد حورب شعر الحب 

، ان أهم خطاب في الثقافة العربیة أي خطاب الحب وهو لأنه یتنافي ومبدأ الفحولة العربیة 

خطاب مجازي ، ولم یتمكن من التوثیق في الذات الثقافیة ولم یتحول الى صورة مسلكیة 

ونمط في العلاقات الاجتماعیة والإنسانیة ... غیر أن الثقافة عبر حراسها وعبر لها نسقیة 

الخطاب غیر الفعال وغیر الحقیقي  محكمة تمكنت من تشویه خطاب الحب واظهاره بمظهر

  . 2وتحویله الى مجاز ومتخخیل جمالي لا واقع له ولا تمثیل لقیمته "

"بل یمكن القول مع الغذامي ان الشعر العربي الحداثي مع أودنیس ونزار قباني هو استمرار 

في  لشعر الفحولة لذا فهو شعر رجعي لیس الا ، وفي هذا السیاق یقول الغذامي : كما حدث

تخییر خطاب الحب وشعریته فان خطاب الحداثة العربیة ما ان نشأ ید امرأة هي نازك 

الملائكة وبدأ المشروع في تأنیث القصیدة العربیة وبدأ بروز شعراء ذكور یؤسسون لنسق 

جدید انساني ومناهض للفحولة كالسیاب ما ان ظهر ذلك حتى توسلت الثقافة بحراسها ، 

عادوا لنا تفحیل القصیدة ، وهكذا یطلق الغذامي أحكاما عامة لا وأظهرت لنا شعراء وأ

تخصص شیئا ولا تستثني أحدا ولا تمیز بین الخطابات والمذاهب والاغراض الشعریة ، ومن 

  3ثم فقد اغلق باب الاجتهاد على مصراعیه أمام دارسي الشعر العربي ".
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  66، ص2003، المغرب ،1ط میجان الروبلي ، سعید البازعي ، دلیل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، 2
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 أسس النقد الثقافي   -4

 حقل الجملة الثقافیة :   . أ

النقد الثقافي على التمییز المنهجي بین ثلاث جمل رئیسیة ، وهي الجملة النحویة ذات یعتد 

المدلول التداولي ، والجملة الأدبیة ذات المدلول الضمني والمجازي والایحائي والجملة 

الثقافیة التي هي :" حصیلة النتاج الدلالي للمعطى النسقي ، وكشفها یأتي عبر العنصر 

ة ، ثم عبور تصور مقولة الدلالة النسقیة ، وهذه الدلالة سوف تتجلى النسقي في الرسال

وتتمثل عبر الجملة الثقافیة ، والجملة الثقافیة لیست عدا كمیا ، اذ قد نجد الجملة الواحدة في 

  . 1مقابل ألف جملة نحویة أي أن الجملة الثقافیة هي دلالة ارتكازیة وتعبیر مكثف "

الثقافیة هي متعالیة دلالیة جوهریة ، وأنها تعنى باستكشاف  نفهم من كل هذا أن الجملة

  المنطوق الثقافي وتحصیل المعنى السیاقي الذي یحیل على المرجع الثقافي الخارجي . 

 حقل المجاز الكلي الثقافي :   . ب

یخلص النقد الثقافي الى اختزال المجازات الثقافیة الكبرى الفوقیة التي تتجاوز المجاز 

دبي المفرد ، حیث یتحول النص أو الخطاب الى مضمرات ثقافیة مجازیة :" البلاغي والأ

وهذا معناه أننا بحاجة الى كشف مجازات اللغة الكبرى والمضمرة ومع كل خطاب لغوي 

هناك مضمر نسقي یتوسل بالمجازیة ، والتعبیر المجازي ، لیؤسس عبره قیمة دلالیة غیر 

فر في أعماق التكوین النسقي للغة وما تفعله في واضحة المعالم ، ویحتاج كشفها الى ح

  . 2ذهنیة مستخدمیها 

والمجاز الكلي هو الجانب الذي یمثل قناعا تتقنع به اللغة لتمرر أنساقها الثقافیة دون وعي 

منا حتى لا نصاب كما سماه الغذامي بالعمى الثقافي ، وللغة مجازاتها الكبرى والكلیة التي 
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ا لكي نكشفها ، ولا تكفي الأدوات القدیمة لكشف ذلك ، وخطاب تتطلب منا عملا مختلف

  الحب هو خطاب مجازي یختبئ تحته نسق ثقافي . 

 حقل التوریة الثقافیة :   . ج

تتآلف التوریة الثقافیة في النقد الثقافي الى مفهومین : دلالة قریبة غیر مقصودة ،ودلالة 

الثقافیة هي كشف للمضمر الثقافي  بعیدة مضمرة وهي المقصودة ، ویعني هذا أن التوریة

المختبئ فهي نصوصیة باطنیة مستمرة في انتظارها وتوهما في التوغل نحو المجهور ، یقول 

القذامي :" وتبعا لمفهوم المجاز اللي بوصفه مفهوما مختلفا عن المجاز البلاغي والنقدي ، 

ود معنیین أحدهما فان التوریة هي مصطلح دقیق محكم ، وهو في المعهود منه یعني وج

قریب للآخر والمقصود هو البعید ، وكشفه هو لعبة بلاغیة منضبطة ونحن هنا نوسع من 

مجال التوریة لا لتكون بهذا المعنى البلاغي المحدد ولكننا نقول بالتوریة الثقافیة ، أي ان 

  . 1الخطاب یحمل نسقین لامعیین وأحد هذین النسقین واع والآخر مضمر "

  سق المضمر : د. حقل الن

الأنساق الثقافیة مضمرة لا شعوریة لیست في وعي المؤلف ولا في وعي القارئ جاءت عبر 

. وهو نسق مركزي في اطار المقاربة الفعلیة 2تراكمات وتواترات فأصبحت نسقا خطابیا 

الثقافیة باعتبار أن كل ثقافة معینة تحمل في طیاتها أنساق مهیمنة ، فالنسق الجمالي 

غي في الأدب یخفي أنساقا ثقافیة مضمرة وبتعبیر آخر ، لیس في الأدب سوى الوظیفة والبلا

الأدبیة والشعریة فهنالك الوظیفة النسقیة  التي یعنى بها الناقد الثقافي وفي هذا الصدد یقول 

عبد االله الغذامي :" نزعم في عرضنا لمشروع النقد الثقافي أن في الخطاب الأدبي والشعري 

یما نسقیة مضمرة ، تتسبب في التأسیس لنسق ثقافي مهیمن ظلت الثقافة تعاني منه تحدیدا ق

على مدى مازال قائما ظل هذا النسق غیر منقود ولا مكشوف بسبب توسمه بالجمال الأدبي 

                                                           
،  1المغرب ، ط عبد االله الغذامي ، تأنیث القصیدة والقارئ المختلف ، المركز الثقافي العربي ، الدار ابیضاء ، 1

  65،ص1999
  66المصدر نفسه ، ص 2
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، وبسبب عمى النقد الأدبي عن كشفه ، منذ انشغل النقد الأدبي بالجمالي وشروطه ، أو 

  . 1بالأنساق المضمرة ، كنسق الشعرنة " عیوب الجمالي ، ولم ینشغل

فالنقد الثقافي في انساقه المختلفة المنتظرة المجهولة یكشف أنساقا جدلیة متصارعة ، وهذا ما 

یجعل نوافذ مجاهیل الأنساق في تأهب وتوثب دائمین وهذا المضمر هو الذي یسمى بالنسق 

جمالي والأدبي ، ومن ثم فاستخلاص الثقافي وغالبا ما یختفي النسق الثقافي وراء النسق ال

الأنساق الثقافیة المضمرة ذات قدرة مقاومة غیر مسبوقة ، على عكس الأنساق المعلومة 

  التي لا تتصل بالمتلقي بشكل تفاعلي . 

فالأنساق الثقافیة ترتكز على العناصر الاجتماعیة والطبقیة والعرقیة والانثیة :" ان قیمنا مثل 

اف بالآخر وتقدیر المهمش والمؤنث والعدالة والإنسانیة هي كلها قیم علیا قیم الحریة والاعتر 

نقوم بها أي ثقافة ولكن تحقیقها عملیا ومسلكیا هو القضیة .ولو حدث وكشفنا الخطاب 

الأدبي الجماي الشعري وغیره ، یقدم في مضمره أنساقا تنسخ هذه القیم وتنقض ماهو في 

أن في الثقافة عللا نسقیة لم تكتشف ولم تفضح ویكون وعي أفراد أي ثقافة فهذا معناه 

  . 2الخطاب متضمنا لها دون وعي من منتجي الخطاب ولا من مستهلكیه"

ویعني هذا أن المقاربة الثقافیة لا یهمها في النص تلك الأبنیة الجمالیة والفنیة والمضامین 

  الثقافیة. الأنساقالمباشرة بل یعینها استكشاف 

  المزدوج :  و. حقل المؤلف

المقاربة النسقیة الثقافیة تنتج مؤلفا مزدوجا ، الكاتب الجمالي والأدبي الذي ینتج أنساقا أدبیة 

وجمالیة فنیة ظاهرة مباشرة أو غیر مباشرة ، وذلك عن طریق الرمزیة الایحائیة والتجریدیة 

                                                           
  163عبد االله الغذامي قراءة في نسق الثقافة ، ص 1
عبد العزیز حمود ، الخروج من التیه ، دراسة في سلطة النص ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب ، مطابع  2

  20، ص 1،2003السیاسة ، الكویت ، ط
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وارى وراء الظهر في وهنالك في المقابل المبدع الثقافي الذي یتمثل في الثقافة نفسها التي تت

   1شكل أنساق مضمرة غیر واعیة "

هاته الثقافة تنتج قدرة انتظاریة قرائیة نسقیة تتمیز بأسئلتها وأنساقها المضمرة التي تتصل في 

  استقبال مستمر مع المتلقي الذي یصبح مؤلفا لأنساق أخرى . 

 شروط بقاء النسق  -5

في ذوطابع جمعي یخضع لبنیة اجتماعیة یرى الدكتور عبد الفتاح یوسف أن " النسق الثقا

ذات طقوس وشعائر جمعیة ، وینبغي لأي نسق حسب نظریة بارسونز أن یفي بأربعة 

  متطلبات اذا كان یرید البقاء : 

 التكییف : ان كان كل نسق لا بد أن یتأقلم مع بیئته  -

بالتالي تحقیق الهدف : لا بد لكل نسق أدوات یحرك بها مصادره كما یحقق أهدافه ، و  -

 یصل الى درجة الاشباع 

التكامل : كل نسق یجب أن یحافظ على الالتئام والانسجام بین مكوناته ووضع طرق  -

 لدرء الانحراف والتعامل معه ، أي لا بد من المحافظة على وحدته وتماسكه 

المحافظة على النمط : یجب على كل نسق أن یحافظ بقدر الإمكان على حالة التوازن  -

  2فیه "

  ستنج من هذا أن النسق :ن

 النسق الثقافي ممارسة اجتماعیة .  -

 في النسق الثقافي الانسان یحافظ على شخصیته الثقافیة . -

     في النسق الثقافي یظهر في صورة جملة من السلوكیات الجماعیة والثقافیة والشفاهیة

                                                           
نقد الثقافي المقارن ، المرجعیات ، الدار العربیة للعلوم ، ناشرون ، بیروت ، لبنان ، حنفاوي بعلي ، في نظریة ال 1

  36، ص1،2007ط
  155المصدر السابق ، ص 2
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 یف مائــــلالأنساق الثقافیة في روایة حب في خر:  الفصل الثاني 

 نسق اللغة : 

تعد اللغة من المكونات الجوهریة للنص الروائي ، اذ یعتبرها عبد الملك مرتاض "        

. لهذا 1العمود الفقري لبنیة الروایة حیث لا یمكن لأي شكل أن یكون الا بوجود اللغة ونشاطها "

ناء الفنون الأدبیة ، فهي أداة . اذ تعد أداة مهمة في ب2لا یمكن القول " انه لا نص بدون لغة" 

فنیة لجمیع أجناس الأدب ، لأن كل جنس أدبي یحمل في ثنیاه الكثیر من المعاني ، ولا یمكن 

الكشف عنها الا باللغة "حیث یرتهن العمل اللغوي أو الاعمال اللغویة المنجزة عند قول جملة 

ته الأساسیة التي یتشكل منها ، فالأدب یمتلك اللغة فهي تعد ماد 3ما ، بدلالة تلك الجملة "

وبها یتم إیضاح معانیه أیضا فاللغة تفسر ذاتها والناظر في معاجم اللغة العربیة یجد أن اللفظة 

الواحدة لها عدة مترادفات ، كما أن المفردة الواحدة تختزل أكثر من معنى ، فما یمیز اللغة 

  لمفردات .العربیة عن غیرها من اللغات هو اغتناؤها بالمعاني وا

والروایة جنس أدبي تشكل اللغة فیه جمیع ملامحه ، فلا بد من تسلیط الضوء على لغة هذا 

الفن اذ  أن " الكتابة الروائیة عمل فني یقوم على نشاط اللغة الداخلي ، ولا شيء یوجد خارج 

كل وجها . اذن اللغة تش4تلك اللغة، فاللغة في الروایة هي أهم ما ینهض علیه بناؤها الفني "

جمالیا في ذاتها وهذه الجمالیة لا یستطیع اقتناصها الا كاتب یستطیع أن یجعل من روایته 

مسرحا لتناوب العدید من الألفاظ ، ویجعل من اللغة لعبته المفضلة لذلك على الكاتب " ألا 

مة یتجاهل قراءه ومتلقیه ، وذلك بانتقائه مستوى لغوي مقبول یلیق به ، وبالعمل الأدبي عا

.لأن القارئ یشترك مع الكاتب في انتاج النص ، اذ ان كل قارئ یساهم في انتاج النصوص 5"

                                                           
  114، ص1989،  1عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد ، عالم المعرفة ، ط 1
  251نة ، صمهدي عبیدي ، جمالیات المكان في ثلاثیة  حنا می 2
  141الأعمال اللغویة ، بحث في فلسفة اللغة ، سورل ، ص 3
  122عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة ، ص 4
  106محمود ، اللغة وخصوصیتها في الروایة ، ص 5
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. سواء كان قارئا واعیا 1مع الكاتب " لان كلا منهما صار یضطلع بدور الكتابة  والقراءة معا"

  أو قارئا ناقدا ، لأن النص اذا خرج من حوزة الكاتب لم یعد ملكا له .

عن كل شيء ، عن الشعور والفكر والفن ، فالأعمال الأدبیة بجمیع أجناسها فاللغة أداة تعبیر 

ملیئة بالمشاعر ،فاللغة " قد یكون منشؤها العاطفة والشعور لا الفكر ، اللغة للغناء ، للشعر 

  .2للأقاصیص ، للأساطیر والخرافات ، فهي بهجة ومتعة وهي متنفس عن حزن وألم "

ه حیز حداه میلاد وموت فلیس ثمة من شيء الا العدم قبل " أنت تفكر في الوجود على أن

  .3المیلاد وبعد الموت لهذا تترادف في ذهنك البدایة مع المیلاد وتتطابق النهایة مع الموت"

فجمالیة العمل الأدبي وقوته یستمدها من لغته ، فاللغة سحر لا یقاوم اذ ما أتقن الكاتب       

ن اللغة " انسجام وتناغم ونظام ، واللغة الإبداعیة نسج بدیع صناعته في عمله الأدبي ، حیث ا

وان المتأمل في جي الروائیین الیوم یجد أنهم یهتمون بالغ الاهتمام بلغة  4یبهر ویسحر"

أعمالهم الأدبیة لأن " الفن الروائي قوامه بالدرجة الأولى اللغة التي تحولت لدهم الى حقل 

. فالروایة عمل قصصي طویل یتیح للكاتب 5ماتها ورموزها " للتأمل والاشتغال على اللغة بعلا

  مجالا واسعا في محاورة اللغة ، والتخفي خلف الرموز عند توظیفها في الروایة . 

كما أن النقاد یجعلون من اللغة عمله الأول والأهم في نقد الأعمال الأدبیة ،فاذا كانت      

وتها ، وعلى ضعفه بضعفها فاللغة " لیست بیئة لغة العمل الأدبي قوبة حكموا على قوته بق

. لا 6محایدة ن انها لا تصبح بسهولة وبحریة ملكیة للمتكلم ، انها مسكونة ومكتظة بالنوایا "

سیما اللغة الروائیة فهي تخلفي خلفها ملامح شخصیة الكاتب ، وأفكاره وما یرید بثه الى 

                                                           
  32سعید یقطین ، انفتاح النص الروائي ، ص 1
  10، فریحة ، نظریات في اللغة ص  2
  80، صسمیر قسیمي ، حب في خریف مائل  3
  11فریحة ، نظریات في اللغة المصدر نفسه ، ص 4
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تبرز من خلاله شخصیة الكاتب وأسلوبه  جمهور قراءه ، حتى یصبح العمل الروائي متكاملا

  في عرض أفكاره .

فلغة الروایة لا بد أن تكون مختلفة عن لغة الحدیث الیومي " هذا الجنس الأدبي الشعري ،     

اللاشعري معا والاجتماعي والواقعي والأسطوري جمیعا ، هذا الجنس المتغطرس المختال الذي 

بیة الأحرى لا بد أن تكون له لغة  خاصة " فاذا طغى في عهدنا على جمیع الأجناس الأد

كانت اللغة في الحدیث العادي تؤدي وظیفة إخباریة ، فانها في الخطاب الأدبي تؤدي وظیفة 

. فالقارئ محكوم بلغة النص لأن "التشكیلات اللغویة 1جمالیة بالإضافة الى الوظائف الأخرى "

یبیة وبنیویة لاشباع رغبات جمالیة معینة ، التي یجاور بعضها البعض تعطي للنص دلالة ترك

  . 2ولتبلیغ مضامین فكریة محددة "

ان شعریة اللغة تعد عنصرا مهما لبیان جمال اللغة ، حیث تصبح لغة الروایة لغة رقیقة    

كلغة الشعر لكنها لیست شعرا ویمكن القول :" ان الشعریة هي عملیة الكشف عن القوانین 

. فاللغة 3القبض على وحدة النص الإبداعیة وتنوعها في الوقت نفسه "الجمالیة التي تسمح ب

بقوامها العام مرتبطة بالثقافة الإنسانیة فكیف اذا كانت اللغة عنصرا یشكل دعائم العمل الروائي 

، والكتابة الروائیة ماهي الا تصدیر للثقافات المختلفة بین المجتمعات ، وهي كائن متجدد 

تطور الشعوب ، فاللغة قدیما لیست لغة الیوم وبالرغم من هذا التطور باستمرار ، تتطور ب

والتجدد لا یمكنها التخلي عن قوتها ، وجودتها وسلاستها ، وسلامتها من ركاكة الأسلوب ، 

  وضعف المعنى . 

 الروایة امتلكتوفي روایة " حب في خریف مائل " نجد أن الروائي لجأ الى للغة الوصف حیث 

 ومن الحدث، وتصویر الحوار بناء على قادرة جانب من فهي والمشاعر، الأفكارب مفعمة لغة

 الصور فیها بل جافة، لغة لیست فهي والمشاعر، الأحاسیس نقل على قادرة آخر جانب

                                                           
  112محمود ، اللغة وخصوصیتها في الروایة ، ص 1
  66خمري ، سردیات النقد ، ص 2
  67المصدر نفسه ، ص 3
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 ولا بجمالها، فنشعر  الأفكار مع" مجدولة" بل صارخة لیست لكنها الجمیلة  والبلاغة الشعریة

  .عالمها عن بعیدا تأخذنا

 وهي الشعبیة، واللغة التراث من القادمة الخاصة المصطلحات بعض الروایة امتلكت ماك

 الوقت فى وتدل تقولها، التي والشخصیة الروایة فى مكانها مع یتوافق مناسب بشكل موظفة

  سمیر قسیمي ثقافة على نفسه

  تمظهرات الدین في الروایة  3

نب الدینیة أو تقع في سیاقها " معظم وهي تمظهر للصور والموضوعات التي تتعلق بالجوا

الكتاب لدیهم إحساس عمیق بمسؤولیاتهم ما داموا قد وهبوا هبات ممتازة ، وما داموا یستطیعون 

  .  1الوصول للحقائق الكامنة خلف الظواهر ، وأن یعبروا عنها في عبارات ترفع القلوب "

في خریف مائل من خلال المرأة  الصوفیة: لقد جسد الروائي قسیمي الصوفیة في روایته حب -

باعتبارها رمز یوحي بالحب ویدل علیه فهي رمز من رموز الجمال فالأوائل أخبروا موضوع 

  2الحب والمتأخرون وصفوا معاناة الحب. 

لقد ارتقى المتصوفة بالمرأة من كونها مشتهاة الى جوهرها الأصلي اذ هي المصدر الوجود 

كل الایمان وطرائقه غیر مهمة تماما كمشكل المرأة التي وهي تجل للذات الإلهیة لذلك فش

تعاشر وطرائق معاشرتها ما دامت المتعة محققة في النهایة ، ففكرة اتحاد وانصهار الروحین 

في لحظة واحدة ترقى به الى الجمال لذلك فان الشوق والحنین والتعلق والافتتان هي الروابط 

یمثل الحب عند المتصوفة حالة تختلف عن الحب  . الرئیسة التي شدت الصوفي الى المرأة 

الحسي الذي هدفه تحقیق الجنس وبقاء النوع وهذه أیضا مرتبطة بالحب النفسي الذي هو 

ظاهرة سامیة تعلو ظواهر الحس.إن بقاء النوع خطوة كبرى في سبیل الخلود الإنساني على 

   ه لأنه موجود لیبقى .هذه الأرض والخلود الإنساني هو مطمح الإنسان وغایة وجود
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لودا لم إن البقاء الفردي مستحیل وإن كان یعمل الإنسان جاهدا لیتوج الوجود الفردي خ     

یستطع حتى الآن أن یحقق هذا الهدف ولا أظن أنه قادر على تحقیقه لأن الوجود الإنساني 

كحادث لابد أن یكون له نهایة طبقا على المستوى الفردي ونهایته الموت والموت فناء ویعتقد 

 الإنسان أنه لابد أن یعیش حیاة ثانیة یمني نفسه أنها ستكون حیاة أفضل من حیاته في هذه

الدنیا ولقد ركزت الدیانات كلها السماویة منها والوثنیة أن الحیاة الثانیة لابد آتیة بعد لموت 

وتحدثت أیضا بعض الفلسفات عن شكل من إشكال الحیاة الثانیة وهذه الحیاة الثنیة طموح 

    .1نحو الخلود  وتطلعه الإنسان

سي یقع في موقع القلب والحب الصوفي أكثر رفعة وسموا من الحب الحسي لأنه حب نف

ولكن المحبوب الصوفي هو الأسمى و الأشرف والأجمل   مصدر كل العواطف السامیة.

والأكمل وهو االله الذي إذا وصف الجمال فینسبه إلیه وإذا وصف الكمال فهو الكمال الذي یضم 

هو في ربوعه الجمال وغیره من القیم فكل قیم الحق تنطوي تحت قیمة الكمال فالحق وحده 

الموصوف بالكمال .والحق وحده هو المحبوب والحق وحده هو كل شيء فدرجة الحق هي 

الأول ومظهره الآخر وحقیقته الباطن وصورته الظاهر وعلمه علم الكمال علّم الإنسان ما لم 

یعلم وأنزل علیه الكلمة الأولى التي هي بدایة الخلق وأنعم علیه بمعرفة الحق ومن عرف الحق 

وجد نفسه مرآة الحق وصورته . فالحب الإلهي أساس الحب وهي الطریقة الصوفیة  حق معرفته

«   في الوصول الله وخیر من عبّر عن الحب الإلهي الشاعر الصوفي ابن الفارض حیث یقول:

 .2»  إن الغرام هو الحیاة فمت به

، لأنها تمثل وجدانا إن القیمة الوجدانیة الممیزة للحب تقع فیما وراء كل من السعادة والشقاء    

" فقد كان السؤال الأكثر إلحاحا علي مدى حقیقة من نوع آخر، أو عاطفة ذات رتبة مختلفة

حبها لي استحوذ السؤال عقلي ، حتى رجح لدي فكرة أخرى صورتها كامرأة یمكنها تخلیصي 
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ة تكون قیمة الحب مقصور  . 1من المغامرات الجنسیة وبحثي المضني عن شریكة الفراش " 

ون أیضا یمكن أن یك ا وأو نزوعا أو اتجاها وجدانیفقط على ما هو وجداني باعتباره میلا 

" ربما أحببت في ذلك الوقت تصدیق أن فكرة الحب موجود ، وأنا  شكلا من أشكال المعرفة 

... لتستمر لاخقا وحدي من عمي عنه ، حتى جاء ذلك الیوم الذي فاجأتني بخبر قدومها 

وإلا كیف یمكن للحب أن یتحرك  الحب یتمیز بالغموض والتعقیدف 2لهاتف "علاقتنا على ا

وجد حقیقة للإنسان إن لم یكن في استطاعته أن یُفهم لا تصوب القیمة المثالیة للشخصیة ، 

" قلت لنفسي : لا بأس في ذلك ، لن أحتاج إلا أو أن یدرك بوجه ما من الوجوه  ذلك الوجود

. نستشف من هذا المقطع أن السارد 3ون مستعدا لیوم جدید " تعطیر جسدي وغسل وجهي لأك

" وضعتها بین شفتي مستمتعا بطعم شفتیها ورائحة فمها إدراك عاطفيو فهم وجداني  حالةفي 

قبل الخوض  على اعتبار أن الحب كخبرة أو وعي خلقي یتطلب معرفة .4وقد غیرا طعم التبغ"

 وجداني للقیم.. ذلك إذا ما أردنا فهم حقیقي وإدراك فیه

وبالتالي  لیست حیاة الحب سوى حیاة روحیة یقضیها الإنسان في التعرف على ما           

هو جدیر حقا بالمعرفة، أي أنها حیاة مشاركة یتعلق فیها الإنسان بأسمى وأرفع ما في الإنسان 

  ..یتعلق فیه بما یمنحه عمقا ومعنى وقیمة ..وبما یكسبه اتجاها وقصدا وغایة.

على هذا الأساس یتضح لنا ، أن العلاقة بالغیر لم یحددها كل المفكرین في إطار         

الحب والكراهیة فقط، بل تنوعت الأطروحات بین من یعتبر الحب قیمة أخلاقیة نبیلة، وبین 

أطروحات تعمد على تأكید الإقصاء والنبذ والاختلاف. لذا لا بد من أن نعرف أن هذا النوع من 

ات موجود .. إلا أن ذلك لا یمنع من التفاؤل وبالتالي التأكید على أن هناك أطروحات الأطروح

 –تحارب هذا النوع من الفكر انطلاقا من أرضیة علمیة صلبة. ونحن لا نستطیع أن نكون 

إلا ضد جمیع أشكال الغرابة، والإقصاء والإبعاد، وجمیع أشكال النبذ، مستمدین  –بدورنا 
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الإنسانیة السمحة، ومن روح الفلسفة التي تقصي جمیع أشكال العنف تصورنا من القیم 

فالأحرى بنا الإحیاء التربوي الفاعل لقیم  باعتبارها دعوة إلى التسامح، والإیمان بالاختلاف..

التسامح والانتقال بها من مجرد الحضور القیمي في مدونات الثقافة إلى حضور فعلي وقیمي 

 تماعیة والسیاسیة.عملي في إطار الحیاة الاج

الفرق الوحید أنهم أن  " ي تجلى من خلال قول السارد :الخطاب الدیني الذ وظف الروائي

.  1" الطریق الى االله یكون عبر ما یفعلونه تماما مثلما یعتقد المسیحیون والمسلمون والیهود

الحب من  بأن یؤخذ الحب في الدیانة المجوسیةالضوء على  نستشف من هذا أن الروائي سلط

" ولكني لا أمنعك من دخول النهر حیث یقول الراهب :في النهر من الذنوب ر محاولة التطه

لأنه على غیر  من غیر أن یكون مجوسیا . نجد ان النهر لن یطهر السارد2فلا حاجة لك به"

  معتقداته.

فیا یجید ولهذا فإن العرف المتداول بین هذه الجماعة الشعبیة یعتبر "الحب" عرفا نسقا ثقا

أعتقد أن فكرة الاغتسال لتتطهر  :الكاتب من خلال قولفي وراء الجمالي ونلمس ذلك التخ

. فكان الاغتسال إما بماء النهر أو الاغتسال بالماء 3الروح فكرة تقاطعت فیها معظم الدیانات"

براز أم بعد الجنابة أمر ضروري لتطهر الروح " سألته ذات مرة أیهما أكثر نجاسة : البول ، ال

المني ؟ رد من دون تفكیر البراز ثم البول ، قلت مجددا ولماذا یفرض الإسلام الاغتسال بعد 

. نستشف من هذا المقطع أن الكاتب دخل في فلسفة 4القذف ولا یوجبه بعد التبول أو البراز"

  .الحب عن طریق الخوض في أسئلة من شأنها أن تكشف أین یكمن المعنى الحقیقي للطهارة
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  نسق الحب والجنس  -3

یعد الحب أحد المشاعر التي یصعب على الانسان ترجمتها بمعناها الحقیقي أو احتوائها 

لأن مفهومها الدلالي أقوى من كل التعابیر والالفاظ وبالتالي لیس باستطاعة الجمیع فهم 

التابع الحب أو تجربته حقیقة رغم تعدد تعریفاته في الروایة جعل قسیمي المرأة في خانة 

للرجل لا یملك استقلالیته ولا تعیر المشاعر الإنسانیة أي اهتمام وتحصر علاقة الرجل بالمرأة 

" ، یقول السارد: بالجنس دون الغوص في عمق البشریة بل لا تعترف بهذه العلاقة المقدسة

یلیین ألم ینسب الى الحلاج أنه قال إنه الفرج ...منه خلقنا وإلیه نعود حتى أن بعض الاسماع

یعبدون فرج المرأة على اعتباره اله ، بل لأن ما فیه من الحلاوة ما یرقى بالنفس الى المعرفة 

أن أساس الحب هو  نجد من خلال هذا المقطع.  1لمعنى انصهار الروحین في لحظة توحد"

تعتمد  معاشرة المرأة ومضاجعتها لیكتمل معنى الحب بالانصهار للأرواح المتحابة حیث

ظاهریا وهو ما یمكن التعویل علیه تماما فى التوقف عند التیمات الأساسیة فكرة الحب  الروایة

فالحب یقوم بدور الرابط ذى الطبیعة الإنسانیة والفنیة ، فعلى الجانب الإنسانى  " ة فى الروای

كان للحب الدور الفاعل فى تشكیل وعى وفاء ومن ثم منحها القدرة على قیامها بدور الراویة 

الاستمراریة" شعرت بیدها على فخذي  رجة التى یمكن القول معها لولا الحب ما كانتللد

تجمدت في مكاني مبهورا وكأنها أول مرة لي ، كنت أشعر بیدیها الصغیرة تتقدم نحو بوابة 

الجحیم ... أدركت وهي تفتح سحابة سروالي وتخرج الحصان من الاسطبل بأن یدیها تفهم 

یحتج الأمر جهدا لتمسك رأس حصاني الذي بضربة سحر تحول الى  في الدیموقراطیة ، لم

وكان بث رسالة النص و السارد لمعنى الحب ، فلقد تأسس النص على وعى  2وتد..."

الكشف عن الشخصیات وتشكیل وعى المتلقى عبرها نتیجة لهذا الوعى الجدید الذى ارتكز 

ین الرجل والمرأة بوصفهما عنصرى على منطقیة الحدث ، حدث التوافق والتواصل الروحى ب

 ، وهو ما یصب فى تأكید فكرة الرحلة3الحیاة ونواة تشكیل العالم مهما اختلفت الرؤى 

الشخصیات التى شكلت بعنایة لتقدیم أدوار تبدأ من نطاق الفن وتنتهى  هاالوجودیة التى یعیش
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لیجد لها مساحة دالة فى الواقع عند إطار الواقع الذى قد یردها المتلقى إلیه لیؤكد واقعیتها أو 

المعیش أو اللحظة التاریخیة الراهنة سعیا لمحاولة تفسیر واقعه أو تشكیل وعیه بغیة رؤیة 

   أعمق لعالمه  . 

إذا عدنا إلى الفلسفة الصوفیة نجد ابن عربي یشیر إلى علاقة ثلاثیة أساسها الحب      

شغفت وجود الحق ، كما أكانت المرأة شغفت یقول  والصورة أعظم مناسبة وأجلّها فإنها زوج 

بوجودها الرجل فصیّرته زوجا ، فظهرت الثلاثة حق ورجل وامرأة ، فحن الرجل إلى ربه الذي 

، 1هو أصله ، حنین المرأة إلیه ، فحبب إلیه ربّه النساء كما أحب االله من هو على صورته  

االله ) إذ یعرف الرجل المرأة التي هي وبهذا القول ندرك أن المرأة وسیلة إلى معرفة الحق ( 

جزء منه ، ثم یعرف نفسه ، وبهذا یكون قد عرف االله . فتجربة الحب لیس فقط طعم للذة 

الحسیة بل هي مطعّمة بالنشوة الروحیة ، وهذه التجربة لا یمكن أن نعیشها خارج الحب . 

وعلاقته بالنساء كان االله  استمتع عبد االله بنوعین من العلاقات ، علاقته باالله "یقول قاسم

بالنسبة إلیه تعبیرا میتافیزیقیا عن الحب ، وما النساء إلا تجسید مادي له ، لهذا لم یكن یجد 

، وبذلك تكون  2"أي تناقض في أن یكون المرء مؤمنا ونكاحا مغرما بالجنس في نفس الوقت 

یكون الجسد جسرا إلى . هنا 3منبع الخلق یوصفها علة الوجود ومكان الوجود "المرأة هي 

. وإذا كان 4الحق ، حیث یتجاوز الجسد المادي لیرتبط ارتباطا وثیقا بثنائیة الحب واللذة 

المنطق الدیكارتي یجعل ثنائیة النفس والجسم جوهرین متمیزین لجوهر واحد هو االله ، فإن 

وحده الحب وحده مایمنح القدرة على الغفران ن  :"قسیمي یخالف ذلك في الحب بقوله

هو حالة من التقمص الغریب والشاذ عن الطبع البشري السائد … مایجعل المهم تافها 

الخبول على الأنانیة والرغبة في الأخذ لا غیر ، قد تغریك تلك الطباع بین الحین والآخر 

ولكنها لا تجعلك عبدا لها حتى بالكاد تشعر بذاتك منفصلة عن ذات من تحب . في الحب 

أنت ، وكلاكما واحد رغم أنكما ….هو ، وهو أنت …لدیكارتي : أنت وهو ینتفي المنطق ا
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. من هنا ندرك أن رحلة قسیمي في الحب هي نوع من المجاهدة الأصلیة صوب 1اثنان 

التحقق الوجودي ، بحیث تكون العلاقة العشقیة صوفیة الطابع و أقرب إلى فكرة التجلي ، 

فة لا تعرف الوقوف ، بل تتحرك للدخول إلى وقد استطاع أن یرسم لنا حدود الحب بعاط

المناطق المحرمة في الطابوهات الاجتماعیة وكأنه كلما عجزت الكلمات والأرواح والقلوب 

عن إیصال الحب المتبادل بین المحبین فإنهم یلجأون إلى تبادل ذلك عن طریق الأجساد ، 

الحیاة واستمرارها .لذلك وبذلك یكون الجنس أعمق تعبیر عن الحب وأعمق تعبیر لصناعة 

ن جاءت ألفاظ قسیمي مزیجا بین المعجم الجنسي والمعجم الروحي ، وبرزت ألفاظ یمكن أ

” شهود الجسد ” و أخرى تشكل … لقاء . قبلة . عناق  : مثل” شهوة الروح ” نطلق علیها 

 .شهوة . رغبة . أضاجع . جنس: مثل

ة في فلسفة قسیمي نا تصور مغایر للخیانوانطلاقا من هذا التشكیل المعجمي یظهر ل    

لیست في فعل المضاجعة في حد ذاته ، بل تتعلق بما یسبق ویلحق هذا  فالخیانة عنده 

الفعل ، فمجرد الشعور بأي شيء نحو شریكك في الفراش یحول الأمر إلى خیانة ، أما إذا 

. إذ نجد 2فیه  اختفت المشاعر فإن الأمر یصبح شبیها بنزهة أحدهم في شارع لا یسكن

 الروائي یفرق لنا في هذه المقطوعة بین الحب والجنس لیجعل من الخیانة صفة لصیقة

 .ةبالجب والمشاعر لا بفعل المضاجع

 القیم في الروایة  نسق-1

تعتبر القیم مجموعة من الأخلاقیات والمبادئ السامیة التي ینشأ علیها الفرد ویتكون والتي 

لتعاملاته مع الاخرین ولهذه القیم أثر عظیم على الأفراد ، فهي تضع له القواعد الرئیسیة 

تدعو لنشر المحبة والود بین أبناء المجتمع ،" فالقیم في حقیقتها عبارة عن عملیات انتقاء 
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واختیار یقوم بها الانسان في میادین الحیاة أو مجالاتها التي تضم اتجاهات أساسیة ومیوله 

  . 1التي تحظى منه بالاحترام والتقدیس "العمیقة ، الجذور والأشیاء 

فالقیم تخص الانسان دون غیره من الكائنات ، وعند تتبعنا للقیم نلحظ بأنه لا یوجد أي عمل 

روائي یخلو من هذه القیم ، لأنها مرتبطة بالعلاقات التي تنشأ بین الأفراد وهذا ما تجسد في 

ا الكثیر من القیم المتصارعة وبروزها " التي تضمنت في متنهحب في خریف مائلمتن روایة "

  بشكل واضح في أحداث وشخصیات الروایة . 

 الكراهیة  :  سقن  - أ

. ونلاحظ هنا 2" الكره والكراهیة عند علماء النفس أحد المشاعر والانفعالات النفسیة السلبیة "

 أن الكراهیة عبارة عن أحاسیس ومشاعر یطلقها الشخص كردة فعل على سلوكات تسبب له

في الكره وهي ذات انفعالات تعود على الفرد بالسلب أي أنها تجعل له مكانا في قلبه یحمل 

طاقة سلبیة وهذا ما تمثل له في اخراج طاقته السلبیة ، وسیطر الشر على قلبه ویصبح هذا 

الفرد غیر مسؤول عن هذه التصرفات فهي لا تترك له المجال أو سبیل للتخلص من هذا 

یطر على قلبه وعقله في نفس الوقت ومن هنا الفرد ینجذب الیها ، دون أي الشعور الذي یس

شعور بذنب ، الكراهیة هي سمة من سمات البشر التي اشتهر بها ففي كل قلب یوجد بداخله 

هذا الأساس ، ویتولد كره من خلال الأفعال والأقوال التي تجرح الشخص ، یصبح هذا 

  .الشخص یتواجد بداخله الكره والحقد 

أنت لا تعتبر " :  ایة وهذا ما أدلنا علیه الروائي في قولهوقد تجسدت الكراهیة في هذه الرو 

الانتحار خیارا ، لأنك لو انتحرت فانك لن تكون الا منفذا لأمرر قد تقرر سابقا .. الانتحار 

حیث أن السارد یعبر عن الانتحار على أنه یأتي . 3"یدفع بالموزع أن یتدخل ویصبح لاعبا
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والتي تصنعها معه الحیاة ، ویورد في مقطع بسبب المشاكل التي تعرقل حیاته الشخصیة 

في تلك آخر" قد تصورت ساعتها لغبائي بسبب الحرص المبالغ فیه أن ممارستنا للجنس 

. نستشف من هذا  1اللحظة قد یخرج القطار من السكة ... ولكني في النهایة لم أقل شیئا"

دي الكراهیة من طرف لبنى عمد الى التمتع برؤیة جسدها العاري دون المقطع أن الكاتب لتفا

  الاستمتاع به ، حتى تأتي موافقتها بدافع الحب.

نستشف  2" أدرك أنه كان حلا یائسا غیر أني لم أكن راغبا في تجاهله لئلا ألومني لاحقا "

سألة الكره الذي من هذا المقطع أن حالة الیأس التي صاحبت الراوي من كثرة التفكیر في م

  یتولد عن الفهم الخطأ للحیاة. 

 الخوف :  سقن  -  ب

یعتبر كل من الأمن والخوف شعور أو رد فعل عاطفي على مستوى النفس ، فیصیب 

الانسان عند التعرض الى كل من الخوف والأمن بسبب في اختلاط المواقف والمشاعر ، فهنا 

لیها ، فالخوف یؤثر على حیاة الفرد یصعب على الفرد تحدید النقطة التي یرد الوصول ا

بسبب التوتر والقلق والانعدام لوجوده لا یستطیع السیطرة على هذه الحالة یفقد شعوره بالأمن 

  والراحة 

ان الخوف شعور أو رد فعل عاطفي یصیب الانسان عند تعرضه لشيء أو موقف یشعره 

أكثر حذرا مما یجب ، بالخطر وقد یكون الخوف غیر ضروري ، فیصبح الانسان بسببه 

فبالتالي سیتجنب ما یخفیه ویتعزز شعور الخوف لدیه ، ومن أكثر مخاوف الناس الغیر 

  ضروریة ...
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الوجود على أنه حیز حداه میلاد وموت فلیس ثمة من شيء سوى العدم ، أنت تفكر في " 

نهایة مع الموت قبل المیلاد وبعد الموت لهذا ترادف في ذهنك البدایة مع المیلاد وتتطابق ال

ن الخوف كان حاضرا في قلب نلاحظ بأ  1"... لهذا یصبح الموت هو سیر نحو النهایة

وذلك الذي دفع بمعظم الشخصیات للبحث عن الأمن ، ففي هذا المقطع كان الخوف  الرواي

في قلب الرجل ، عندما  وحده من یكون هما كبیرا الموت أكبر من أي شيء ، الموتمن 

الشغل الشاغل للإنسان ، كذلك حصل مع الشخصیة العجوز  فیما بعد الموت  یصبح التفكیر

  في فكرة انتظار الموت. 

في تلك اللحظة تعریت من جسدي ، اعتراني شعور هائل بالخوف ، الجدار الذي كان " 

یفصلني عن الغد تهدم بمعول الاعتراف ، بكلمات بطیئة تخرج من فم رجل عجوز تمكن مني 

نجد في هذا المقطع خوف البطل العجوز  2"ي مجبرا على مواجهة نفسي بنفسي... لأجد نفس

من التحدث الى نفسه في مسألة الموت ، كانت نفسه بمثابة العدو الذي یسعى دائما لاسقاط 

  عدوه ، تحمل دلالات على الشحوب وعدم الرضى والتشاؤم.

  التضحیة :  سقن -ج

یه تتكون الشخصیة ، فبعض الصراعات التي أشیر الحیاة سلسلة من مواقف الصراع وبناء عل

  الیها فهي صراع بین اللذة والواقع ، والصراع في حیاة الفرد ینم عن النضج .

وهنالك ارتباط بین الصراع النفسي والدوافع ، لأن الدوافع تشكل قوة دافعة أو طاقة محركة 

نى عنه لأنه یتوقف علیها للكائن الحي والانسان ، حاجات كثیرة منها ما هو  أساسي لا غ

. وهنا نجد بأن الصراع مرتبط بین النفس والواقع فهو حالة یمر بها 3حفظ حیاته وبقاء نوعه "
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كل فرد ، حیث أنه یشكل قوة دفاع بین الانسان والكائنات الحیة وغیرها ، نستطیع التخلي 

  علیه حیث أنه یحدث اختلال في التوازن الذاتي للفرد . 

مظلمة من عقلي تمنعني معرفتي الأكیدة بضرورة ألا أتعلق بالنساء لم یجمعنا ففي منطقة " 

ولا مرة في منع أصابعي من تذكر   الا الجنس من تذكر الوجوه ، إلا أن هذا العقل لم یتدخل

نستشف من هذا المقطع أن الكاتب لا یعرف معنى .  1" الأجساد مهما اختلفت تضاریسها

ا من أجل الجنس فقط ، لا تستحق أن تحظى باهتمامه ولا حتى التضحیة من أجل أنثى عرفه

  بافتقادها.

حتى أنه یدخلك في عالم الشعور بالخوف یجعلك انسانا أكثر قدرة على انتقاء الكلمات " 

من أجل كسب . نستشف من هذا المقطع بأن التضحیة  2"الدهاء ما كنت لتتصور وجودها

ه من اجل نفسه كأن یشعر بالخوف من الطرد مصالح خاصة دفعت الكاتب لتبریر تضحیت

  المفاجئ لذلك قرر أن یعید تصوراته وأفكاره لتخدم مصلحته الخاصة.

 نسق الذكورة والنسویة في الروایة  -2

 نسق الذكورة :   . أ

یعد نسق الذكورة من أكثر الأنساق الثقافیة حضورا في الخطابات الأدبیة خاصة منها الروائیة 

یرة من طول نفس ، مما یمنح للروائي الفرصة للبوح عن مكنوناته ، لما تتمیز به هذه الأخ

وقد ارتبط نسق الذكورة ارتباطا وثیقا من الروایات العربیة أكثر من غیرها ، ولعل هذا الأمر 

راجع الى طبیعة التفكیر العربي ، فقد استطاعت البیئة العربیة أن تترك أثرها على المخیلة 

معاني القسوة ، والخشونة والفحولة ، والصلابة استطاعت أن  العربیة بكل ما تحمله من

تسیطر على تفكیر الانسان العربي فجعلته حبیس النمط التقلیدي في العیش بالرغم من 
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كالعصر الجاهلي مثلا ان بعض الأفكار مازالت  1التباعد الزمني للعصور العربیة القدیمة

ته في بیئة عربیة كفیلة أن تجعله یتوارث قابعة في لا وعي الفرد العربي ، فمولده ونشأ

  ویكتسب أنماطا فكریة وسلوكیة خالصة 

عززت فكرة " الذكورة " في الانسان مبادئ كثیرة منها ما یتجاوز بها المعقول والسلیم فتصنع 

منه كبریاء واهم یستدمه في تزییف الاخرین أو السیطرة علیهم بأي شكل من الأشكال ، وقد 

المدیح الذي شكل علاقات اجتماعیة تقوم على الكذب والزیف والنفاق ،  جاء نتیجة ظهور

  ومما یكون هذا النسق في الفرد الصلابة والتمرد والابتعاد عن اظهار الضعف والاستكانة . 

فكرة عودة الرجل أرقتني ولكني لم أجد طریقة أخرى غیر الانغماس في حیاتي الجدیدة " 

ي النهایة ألا شيء یستحق الخوف علیه ففي أسوء لتبدید مخاوفي ، أقنعت نفسي ف

. نستشف من هذا أن لهذه  2" الاحتمالات سأعود الى حیاتي الأولى وكأن شیئا لم یكن 

هو رجل الواقع الذي یقف بقوة وشجاعة أمام الشخصیة قوة تنفرد بها عن غیرها فالسارد 

 .3یاتك رجل كعبد االله طرشي ؟"لحیاة بمثابة المقاتل " ضحك قاسم : أرأیت جدوى أن یمر بحا

  یدخل طرشي كرجل دین في فلسفة الوجود والحب لیفسر للجمیع السر الكامن وراء الحب.

أنا الرجل المیت فعلا ، أنا الطفل الذي اعتاد تعلیق مآسیه على علاقة أبیه أنا الرافض لفرة " 

بیهة بحیاتي في هذا الحیاة الأخرى لا لایماني الساذج بالعدم بل لخوفي أن تكون تلك ش
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نستشف من هذا المقطع أن الذكر دائما .  1" الوجود ، شبیهة بحیاة البقاء على قید الحیاة

  یشقى بتفكیره ، إما في البحث عما سیحدث في المستقبل أو الحاضر یحمل هم نفسه وعیاله.

 نسق الأنوثة   . ب

معاني متعددة خیطتها لها  تولد نسق الأنوثة كرد فعل على نسق الذكورة فقد ارتبطت بالأنوثة

الثقافة وحددت دورها ومهامها ، وجعلت منها مخلوقا ضعیفا مستكینا مقیدا ومحدود المواهب " 

كرست الثقافة أدوار الجنسین فكان للرجال مركزیة العقل والمكانة السنیة ، وللمرأة العاطفة 

. فمن أبرز النقاط  2" والهوى ، فهي مستغنیة عن العقل تبعا لوجهة المجتمع متوقدة غلمه

التي التصقت بشخصیة الأنثى غیاب العقل ، وهذا اجحاف في حق المرأة لأن التاریخ یشهد 

على شخصیات نسائیة فذة استطاعت بفضل رجاحة عقلها وذكائها أن تقود العالم وتؤسس 

  .دولا وحضارات ، وقد وردت في روایة سیرة الجوع والشبع الكثیر من الأنساق الأنثویة 

كانت لیلة من جنون .. كانت لیلة الحب . لیس حبي لها فحسب ، بل حبها أیضا تملكها " 

  وتملكني 

  قلت لها ساخرا  حین صحونا من سكرنا :

  أتذكرین لیلة أمس ؟  -

  قالت وهي تربت على صدري : 

  لیس تماما فأنا امرأة بلا ذاكرة  -

                                                           
  322، ص المرجع نفسه 1
عیسى برهومة ، اللغة والجنس ، حفریات لغویة في الذكورة والأنثویة ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ،  2

  88، ص2000، 1ط
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نستشف من خلال هذا  1"ةسأذكر من أجلك من أجلنا حتى وان عشت بنصف الذاكر  -

المقطع أن الجنس حین ارتبط بالزواج أصبح شيء آخر فهو مع فقدان الذاكرة وكأن شیئا لم 

یحصل ، شكلت الأنوثة في هذا المقطع المرأة كأنثى تحمل مدلول الحب فأصبحت المرأة في 

سارد قوله :" اطار الزواج انسان آخر غیر تلك اللاتي التقاهم السارد. وفي مقطع آخر یورد ال

یجدها هذا الرسام في أجساد نساء بدینات ؟ .. لقد كانت تجربتي مع زبونتي سببا أي متعة 

وجیها جعلني أستكشف أغوار الحب الدهني الهلامي ، الكابح للشهوة في الظاهر . حتى أني 

. یسخر  2..."لا أجد أي حرج في الاعتراف من دفء خصرها خصوصا والقرص المنتظم 

من الرسام فرناندو بوتیرو في حبه للنساء البدینات وأنهن مجرد دهون لا غیر فأي الكاتب 

متعة تجعل ممارسة الحب معهن ممتعة ، ولكنه حین خرج مع لبنى تغیر كل شيء وكل 

  تصر عن مسألة اختیار الأنثى المناسبة. 

  نسق الأكل -1

یة وتفاصیلها وأماكنها وأحداثها "الكتابة الأدبیة لیست كما یعتقد البعض منفصلة عن الحیاة الیوم

ولا نقد هنا الأحداث الكبرى والجماعیة ، بل تلك الأمور الفردیة والأماكن الخاصة والتفاصیل 

البسیطة مثل المأكل والمشرب ، وهما اللذان یحضران تقریبا في أغلب الروایات ولو بصورة 

  . 3مختلفة "

                                                           
  119میر قسیمي ، حب في خریف مائل ، ص س 1
 58نفسه ، صالمرجع  2

  ،  2019ماي 4ممدوح فرج البابي ، الطعام لیس مجرد أكل ،  3
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ا على نوعیة الطعام لمجتمع معین ، بحیث یمكننا یعد الطعام بعدا من أبعاد الثقافة ، فهي تطلعن

معرفة طریقة تفكیرهم ، وهذا ما جعل الروائي یهتم بالأكل والعادات الغذائیة باعتبارها من 

 1المواضیع المهمة في الروایة حیث قال أحد الأدباء الأدیب ابن بیئته یستمد منها قوته الأدبیة "

أكلة حبیبتي تأكلیها مرتین أو ثلاث مرات في الیوم یورد السارد في هذا المقطع " لست أي 

...  

  بجد أخبرني عما تشتهي على الغداء؟ -

  الدوارة .. أتجیدین طبخها ؟ -

  الدوارة لا أعرف هذه الكلمة ما تكون  -

  معدة الخروف -

. نستشف من هذا 2اه هذه نسمیها البكبوكة أمهلني نصف ساعة أنزل للسوق وسأعود  -

كل التقلیدي الجزائري هو المفضل لدى السارد وبهذا تكون هذه الأكلة محفوظ المقطع أن الأ

  .  لیتعرف عنها القارئ. 

  

  

  

  

  

                                                           
وردة معوش ، صراع الأنساق الثقافیة في روایة عمارة الخواص ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماستر ، اشراف لونیس بن  1

  61، ص2013- 2012علي ، 
 136صحب في خریف مائل، صسمیر قسیمي ،  2



 خاتمة : 
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  خاتمة :

 وفي الأخیر نخلص الى مجموعة من النتائج أهمها :          

یتّخذ من  النّقد الثقّافي یحاول مقاربة النّصوص والخطابات الأدبیّة، ویقصد به ذلك النّشاط الفكريّ الّذي - 

  الثقّافة بشمولیتها موضوعا لبحثه وتفكیره، ویعبّر عن مواقف الإنسان داخل محیطه الاجتماعي.

الأنساق الثقافیة المضمرة لها علاقة بینها تكتمل وتنسجم وتندمج ضمن نص مركّب یحمل حمولات  - 

 كزاته المتصّلة به اتّصالا وثیقا.كثیفة ومتنوّعة، والّتي أدّت إلى فهم معالم النّقد الثقّافي، لأنها من مرت

افة العناصر الثقافیّة هي التي تُحدّد المؤولاّت، ولا یكون ذلك إلاّ بوجود نسق دلاليّ شامل یشكّل ثق - 

في  جزائريجتماعیة تصور حیاة المجتمع الكشفت الروایة عن أنساق ا وبالخطاب  القارئ، في علاقته 

 منطلقها البحث عن حب في خریف مائلروایة  أن  ذإ ادات والتقالید والأعراف السائدةضوء نمط الع

عن نسق اجتماعي  روایةكشفت الما ك ،ةالاستقرار من أجل تحقیق الرغبة في حیاة هادئ معنى الحب و

من خلال تصویر طبائع الشخصیات وحالاتها الشعوریة في المكان المتواجدة فیه، وكیفیة تأقلمهما ودیني 

 مع المحیط الذي یتواجد فیه المكان.

فة في أفكارها شخصیات مثقفة وهاته الشخصیات مختل حب في خریف مائلروایة في شخصیات الن إ

 باتهاوواقعها وخی

سلوكات وآراء الشخصیات  كنسق تجّلى بشكل كبیر  في ما حملته  كلّ  هنا جاء حضور الدین و

 والأحداث،  التي تتمثل في تشكّل مفهوم الإنسان  الذي هو بطبعه كائن متدین مهما كانت إیدیولوجیته.

الدین  موطن التقاء مختلف الأفكار ، ونسقالجزائر الطبقة المثقفة محترم، و  مستوى النقاش بین أنما ك

 والتوحید والجهر بالتمسك بهذه الثقافة والدفاع عنها متوفر وبكثرة في متن الروایة.
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  ملاحق : 

  التعریف بالروائي

 الكامل: سمیر قسیمي الاسم

 :المعلومات الشخصیة

 سمیر قسیمي :الاسم الكامل

مكان الولادة 

 :وتاریخها

 1974الجزائر العاصمة في عام 

 جزائري :الجنسیة

 :السیرة الحیاتیة

حاصل على بكالوریوس في الحقوق. عمل محامیًا، ومحررًا ثقافیًا، كما عمل كاتبًا 

في المصالح الحكومیة. عمل كمصحح لغوي في الصحافة، وهو الأمر الذي أتاح له 

جائزة الشیخ زاید في إلى القائمة الطویلة ل” الحالم“الاحتكاك بالوسط الثقافي. وصلت روایته 

” في عشق امرأة عاقر“. اختارت مجلة بانیبال الإنجلیزیة فصولا من روایته 2013دورة 

أول ” یوم رائع للموت“) لتنشرها مترجمة إلى اللغة الإنجلیزیة. تعد روایته الثانیة 2011(

. 2009یة في روایة جزائریة تتمكن من بلوغ القائمة الطویلة للجائزة العالمیة للروایة العرب

بعد منع الناشرین المصریین من المشاركة في الصالون الدولي للكتاب في الجزائر أصدر 

بیانًا معترضًا على قرار المنع حتى شارك الناشرین بالصالون. یشغل منصب رئیس القسم 

 ).الثقافي بالیومیة الجزائریة (صوت الأحرار
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  ملخص الروایة : 

لمراجعات لأي روایة، بعنوانها، أو بأول مفتتحاتها، عادة ما تفُتتح القراءات أو ا

كعتبة أولى للنص. ورغم أنني أمام روایة بعنوان لافت، وحمّال أوجه، ورغم أنني قبالة 

مدخل جريء للروایة، وإزاء بدایة ذكیة لها، لكنني هذه المرة، وفي هذه الرؤیة لروایة 

ن عبارة وردت على لسان الجزائري سمیر قسیمي (حب في خریف مائل)، سأنطلق م

(قاسم) الشخصیة المركزیة في الروایة وهي (الحیلة الكاملة لیست إیهاما مطلقا، بل حقیقة 

  .)كاملة مع بعض الإیهام

فقد شكلت لدي هذه العبارة، تلك الصخرة التي أحدثت التماسك ببیت الروایة، 

على نحو ما، ما الذي وجعلتها قادرة على الصمود، والصیرورة، وبالتالي جعلتني أدرك 

یرمي إلیه قسیمي، من وراء روایته حدیثة الصدور هذا العام، عن داري ضفاف اللبنانیة، 

ومنشورات الاختلاف الجزائریة. ففي نهایة كل عمل روائي جید لابد أن یصل القارئ إلى 

  .ما تصبو الروایة أن توصله إلى إدراكه، وبالتالي الرهان على قناعاته

في خریف مائل) تذهب إلى القارئ بأدوات لم یعتد علیها، وهي جرأة إلا أن (حب 

كمقترح إنساني، یرفضه من شاء، ویقبله  -أي روایة  -السؤال، والإجابة. وهنا تبدو الروایة 

من شاء. فقسیمي في عمله الروائي الجريء هذا، یقترب من ذائقة القارئ العربي، الذي لا 

كالدین والجنس والسیاسة، ویأخذه دون أن یعي إلى فضاء یزال حائرا أمام مفاهیم كثیرة 

المساءلة، وبالتالي محاورة المصائر الإنسانیة، بكل طهارتها وخطایاها. إذ قدم قسیمي 

للقارئ العربي شخصیات معافاة من رهاب الاقتراب من التابو، تشرع الآن بقول كلمتها 

  .قبالة مشهد إنساني غامض، وملتبس ومليء بالإشكالات

تقوم (حب في خریف مائل) على سلسة من الحیل، الفنیة، والسردیة، واللغویة، 

إذ أعتبرها برأیي الخاص  - والنفسیة، والفلسفیة، كما درج قسیمي في أعماله الروائیة السابقة 
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بحیث یبقى القارئ یقظاً، ومنتبهاً لكل مفردة، وعبارة،  -امتداداً تسلسلیا لمشروعه الروائي 

لمحصلة، ستؤدي إلى تشكیل ملامح الصورة، التي عادة ما یبدأها ببرودة رقم لأنها في ا

الصفر، صعوداً إلى تسارع الأرقام نحو السخونة، ثم السقوط مرة واحدة إلى الهاویة، 

 .وبالتالي إحداث نوع ما من الصحو المصحوب، بأسى مرده مرارة الواقع العربي

ة) العجوز الثمانیني، والعجوز (قاسم) الذي یناهزه تستلهم الروایة حكایة (نور الدین بوخالف

بالعمر، ضمن حیلة سردیة تفضي إلى حوارات طویلة، تغدو بمثابة نص روائي، یقال 

بضمیر الأنا، لو اختزلنا مقدمات الشروع بالقول، قبل كل حوار. إذ یروي قاسم حكایته، 

یر أسئلة ومشاعر وجودیة، لنور الدین بوخالفه، بعد أن عرفه في یوم خرج فیه، تحت تأث

حول الموت والحیاة، ومصیرها إن خلت من الحب. فیأتي ما یرویه (قاسم) كجواب على 

أسئلة الأزمة التي یمر بها بوخالفة. بحیث تنتفي الفوارق بین الشخصیتین، لیصبح قاسم هو 

یة، نفسه بوخالفه، ویصبح الإثنان هما نفسهما سمیر قسیمي، الذي أشار في مدخل الروا

في (شيء یشبه الإهداء) إلى أنه یخوض في عوالم مظلمة في نفسه، وهي التي ستجنبه 

نعت الروائي المتخلق، رغم أن سمیر قسیمي، أشار في غلاف الروایة أنه (كتبها نیابة عن 

نور الدین بوخالفه) لكنها في الواقع حیلة روائیة جمیلة، أسندت فكرة أن بوخالفة في نهایة 

ا یعمد إلى كتابة ما سمعه من قاسم، وذلك بملء مخطوطة (الجدار) التي تعمد الروایة ربم

عبد االله الطرشي صدیق قاسم أن یتركها فارغة، وذلك كإحالة مهمة إلى لا جدوى حقیقة 

الحیاة بلا حب، وبالتالي هنا تتداخل الشخصیات أكثر، فیبدو قسیمي هو نفسه بوخالفة، 

بالتالي إلى مستقبل الفرد العربي، الذي یبدو تائها في ظل كما لو أنه یذهب نحو مستقبله و 

  .التحولات العالمیة، وفشل مشروع التحرر العربي قدیماً وحدیثاً 

لكن القارئ في بدایة الروایة لا یجد الشيء الكثیر عن نور الدین بوخالفة، غیر أنه 

هو نائم، رجل یصحو من نومه ویغادر البیت بسبب إحساسه بأن أحدا ما یحدق به و 

إضافة إلى وذلك القلق الذي بات یساوره لتقدمه في السن وبالتالي انتظاره للموت. إذ تهیمن 
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شخصیة قاسم على الروایة، فهو صاحب شخصیة عبثیة لرجل یعیش في سیارته، التي هي 

  .مصدر رزقه ومسكنه، فلا بیت له

ملتبسة بالمرأة ، إذ  یمضي قاسم جل وقته في القراءة ممتلكاً وعیاً مغایراً، وعلاقة

یقیم علاقات شبه یومیة دون شعوره بالحب، حتى أنه یجد في نفسه امكانیة التخلي عنها، 

بما أن الرغبة قابلة للتحقق من دونهن. فهو یتسلح برؤیة خاصة عن الحب، والوطن 

ناً والدین. مستعیناً بما تلقاه من وعي مرده علاقته بصدیقه عبد االله الطرشي، الذي عاش زم

في روسیا أیام الاتحاد السوفییتي، وفي الجزائر، والهند، وأمضى زمناً یبحث عن االله، وعن 

إجابات كثیرة لأسئلته. تتضح رؤیة قاسم للحیاة، عبر منظار عبد االله الطرشي، ویبدو قد 

تبنى قناعاته، وآمن بها، وراح یمضي حیاته مستعیناً بها، محاولاً تجاوز إشكالیة علاقته 

ه وأمه اللذین شكلا ذلك الجانب الغامض في شخصیته، بعد حادثة حب وقتل، تجابه بأبی

التي  -عقیدة المنظومة الاجتماعیة. لكن حیاة قاسم تأخذ منحى آخر بعد أن عرف (لبنة) 

حیث تبدأ علاقتهما في القطار،  -یكتشف، فیما بعد، أن لها اسماً آخر وهو (جمیلة)

  .صیات بجرأة، لا ترتهن للثالوث المحرمفتكشَف الدواخل النفسیة للشخ

منذ ذلك اللقاء یأخذ الحب یتشكل لدى قاسم، ویشكل حیاته من جدید رغم توغله في 

العمر، وتبدأ یقینیاته نحو الحیاة تتبدل، لیتحول في نهایة الأمر إلى كائن رغم تصالحه مع 

  .نفسه، إلا أنه یخرج على مسارات كانت تحیله إلى شخصیة نمطیة

شابك الشخصیات بعضها ببعض، وتتقاطع المصائر، وتحدث المفاجآت، لنكتشف تت

أن قسیمي رغم تعدد الشخصیات في الروایة، إلا أنه في واقع الأمر یتحدث عن شخصیة 

واحدة، لا ترتهن للتجنیس ولا للأقلمة، بل تأخذ بعداً كوزموبولیتانیاً، وهذه من وجهة نظري 

الناجح، وهو أن تشعر أن هذا العمل یعنیك وحدك، وأن إحدى أهم سمات العمل الروائي 

  .الروائي أنجزه لأجلك، أینما كنت من بقاع هذه الأرض
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قلما نجد في عالم الروایة أن كامل عناصرها، تحمل بعضها البعض. ففي روایات 

ما، تقوم اللغة بحمل الروایة على كاهلها، وفي أخرى تقوم الحكایة على حمل اللغة وباقي 

رها، وفي روایات باقیة، نجد الفكرة هي من تضطلع بهذه المهمة، لكن حب في عناص

خریف مائل، حظیت بتضافر أغلب عناصرها، بحیث تصیر اللغة بطلاً، والفكرة بطلاً، 

والحكایة بطلاً، فكل تلك العناصر في حب في خریف مائل، منحت المحمول الفلسفي في 

  .ث المحرم منطقیا، وغیر محشوسمة الشرعیة، وجعلت الخروج على الثالو 

أتت اللغة بعیدة عن التكلف، والإیغال في منمنمات غیر ضروریة، بل وجدتها 

امتداداً لعدم موت الشاعر لدى سمیر قسیمي الذي بدأ شاعرا، فناصر الشاعرُ الروائي في 

عمله هذا بخلاف أعماله السابقة. لكن روح السخریة، التي تثیر ضحكة طویلة في آخرها 

شهقة البكاء، واضحة في النص الروائي، لهذا ربما ینفر القارئ، من كثیر من الألفاظ، دون 

  .أن یعي أنها ضروریة وستحدث الأثر حین اكتمال مرحلة التلقي

أما الحكایة فقد أخذت حقها من البعد الدرامي الذي حظي بعناصر تشویق یبرع بها 

رة على جعل القارئ، یذهب إلى أكثر من قسیمي، كان لها وخاصة في الفصل الأخیر، القد

التعاطف، مع حكایة العجوزین نور الدین وقاسم، وبینهما الحب المتمثل بجمیلة، التي تعلن 

الحیلة الروائیة عن كونها ابنة لبنة، وعبداالله الطرشي، وسجینة فرید الذكوري المتسلط، الذي 

هي الحكایة بانتحار قاسم، بعد أن یقتل على ید قاسم بعد موت جمیلة بسرطان الدم، إذ تنت

منح نور الدین بوخالفة مخطوطة الجدار، بأوراقها الفارغة إلا من أرقام الصفحات، لیصل 

القارئ إلى تساؤل مفاده، من كتب (حب في خریف مائل) هل هو نور الدین بوخالفة، أم 

  .سمیر قسیمي، ومن هو صاحب كل هذا الوجع الكوزموبولیتاني

 جراح كان مسنّ، عجوز فهو الروایة، أبطال وأحد الأصلي، الراوي" فةخال بو" وأما

 بقائي: "عنها یقول نفسها، وبالرتابة ومرّها، بحلوها الطویلة حیاته وعاش سبق، فیما أسنان
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 بعد خضتها التي الحیاة إن ثم. فیها بقائي من أكثر لي یعني یعد لم الأرض هذه في

  ".الیسار إلى أصفاراً  إلا الحیاة وإلى إليّ  تضف لم والستین الخامسة

 تحوّل نقطة وسیكون بدایته، منذ مختلفاً  یوماً  سیكون والثمانین الخامس میلاده یوم

" أمیر قاسم" هو آخر عجوزاً  بالمصادفة فیه یلتقي إذ یعیشها، التي النمطیة الحیاة في هامة

 الحیاة عاشا شخصین بین طویل حوار إلى اللقاء هذا ویتحوّل العامة، الحدائق إحدى في

  ".والتعري الكشف من جلسة إلى هذر" من سیتحوّل بدوره الحوار وخبراها،

 االله عن والفلسفیة، الوجودیة الأسئلة من الكثیر بطلیه لسان على" قسیمي" یطرح

 لذا. والذات الوجود عن والجنس، الحب عن والاندثار، والفناء والعدم الموت عن والإیمان،

 بین الروائي یتنقل. صفحة مئتي على یمتد طویل حدیث شكل تأخذ كملهابأ الراویة فإن

 بینهما، والعلاقة والجنس، الحب هي الأبرز الروایة ثیمة وتكون بینها، ویربط جمیعاً، القضایا

  .علیها والتعرف الذات وبمواجهة باالله منهما كل وعلاقة

 موجود، الحب أن له باتالإث منها یرید التي قصته، البوح في لشریكه" قاسم" یروي

 لم: "عنه یقول إنه حتى بل بالحب، یؤمن لا وبأنه قط، یحب لم أنه" الدین نور" یخبره أن بعد

 تزوجت لقد. فیها ضرورة له یكن ولم إلیه، أحتج لم لأنني ربما حیاتي، في موجوداً  یكن

 مضى الذي مثل العمر في یبق لم ترى وكما. حب بغیر النساء مئات وضاجعت وأنجبت

  ".أیضاً  حب بلا الحیاة في ومستمر

 في یعیش نفسه، بالروتین تسیر كانت حیاته. الكثیر الغرابة من ففیها قصته، أما

 یملك أن دون الركاب، بعض بها ینقل نفسه، الوقت في رزق ومصدر منزلاً  له كانت سیارة

 فإنه لجنسا إلى بحاجة یشعر وحین حتى، الحدیث یبادلهم أن ودون تجاههم، مشاعر أي

  .غیر لا دقائق، سبع في شهوته من وینتهي لیضاجعها امرأة أي عن یبحث
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 خاویاً  أصبح أن بعد لروحه، الإنسان وفقدان الحالیة، الحیاة مظاهر الكاتب یدین هنا

 حيّ  الیوم إنسان أن وكیف المادیات، مفضّلاً  الإنسان عزلة ازدادت كیف یصف. الداخل من

 من المظلمة الزاویة تلك" في الوجود مختاراً  روحه، على تمسح مل الحیاة ید لكن بجسده،

  ".الوجود

 جنسیة مغامرة هو للحیاة، نظرته من ویغیّر عقب، على رأساً " قاسم" حیاة سیقلب ما

 له محمولاً  هاتفاً  المغامرة هذه في شاركته التي المرأة تترك. قطار محطة في تجري سریعة

  !العمر خریف في وهو حبها، في وقع قد أنه یامالأ بمرور لیكتشف ترحل، أن قبل

 من الكثیر عنه تعرف أنها لیكتشف مجدداً، ورؤیتها عنها البحث إلى سیقوده ما هذا

 السرد سیمضي عنه، تعرفه ما في حیرته وأمام المرأة یلف الذي الغموض هذا وأمام الأشیاء،

  .النهایة حتى قارئه ممسكاً  ىیبق كي یدیرها كیف الروائي یعرف تشویقاً، أكثر أماكن إلى

 بلاده وضع إلى سریعة إشارات بطلیه حوارات في موضع من أكثر في الروائي یشیر

 یحدهم لا أزلیون،" الدولة رجال أن وكیف الدامیة، الأهلیة الحرب مزقته الذي البلد ،"الجزائر"

 لا" وأنهم ،"اتهمحی درب على النهایة خط رسم على القدرة یملك لا الموت حتى متى، ولا أین

 یملك لا" البلد هذا في أنه كیف بألم ویصوّر". فحسب ووجوههم بأسمائههم إلا یتغیّرون

  .مستبدة سلطات قبل من" للاستعباد خاصة قابلیة یملك شعب" وأنهم" قیمة الإنسان

 السیاسة والإلحاد، الإیمان والجنس، الرغبة یناقش قصیة، أماكن إلى الحوار یذهب

 كلها أنها سوى بینها یجمع لا منفصلة مواضیع أنها تظن لوهلة.... والشهوة الحب والتاریخ،

 كلها. بأخرى أو بطریقة متشابكة كلها أنها تكتشف لكنك العجوزان، بها تحدث مواضیع كانت

  !عنها تفصلك التي" الجدران" تهدم أن إلى تحتاج

 على حاصل. 1974 عام العاصمة الجزائر موالید من جزائري، روائي قسیمي سمیر

 هي روایات ست له. العربیة الإعلامیّة الوسائل بعض في صحافیاً  وعمل الحقوق، في إجازة
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 العربیة البوكر لجائزة الطویلة القائمة إلى وصلت التي" للموت رائع یوم" ،"بضیاع تصریح"

  ".مائل خریف في حب"و ،"الحالم" ،"عاقر امرأة عشق في" ،"هلابیل" ،2010 عام
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  ملخص :

يعد ظهور النقد الثقافي في أواخر القرن الماضي نقلة نوعية في مجال الممارسات النقدية الحديثة ، التي حولت       

أجل الوقوف على طبيعته  استنطاق الخطاب الأدبي وقراءته قراءة جديدة تستظهر مكوناته  وتحدد مقاصده من

  وعلاقته مع الأنساق الأخرى الثقافية المتسربة اليه بوعي من المبدع حينا ، وعل غفلة منه أحيانا .

قمنا بوضع خطة لاحظنا أ�ا قد تعيننا في فهم الأنساق الثقافية وملاحقتها في الرواية ، تتكون من وقد 

ن : الأنساق الثقافية بين المفهوم والماهية ، وبعده مباشرة فصلا مقدمة وفصلين وخاتمة ، وجاء الفصل الأول بعنوا

تطبيقيا عالجنا فيه أهم الأنساق الثقافية في الرواية وعنوناه بالأنساق الثقافية في رواية حب في خريف مائل  وفي 

التي اوصلنا اليها  الأخير ختمنا البحث بخاتمة أجبنا فيها عن معظم التساؤلات ولخصنا فيها أهم الأفكار والنتائج

  من خلال البحث .  

  الذكورة والانوثة  نسق ، البنية ،الثقافية  الأنساق، الكلمات المفتاحية : 

summary : 

      The emergence of cultural criticism at the end of the last century is 

considered a qualitative shift in the field of modern critical practices, which 

transformed the interrogation of literary discourse and its reading in a new way 

that memorizes its components and determines its purposes in order to 

determine its nature and its relationship with other cultural patterns that seeped 

into it, sometimes consciously from the creator, and sometimes unaware of it. 

 

We have drawn up a plan that we noticed has helped us in understanding the 

cultural patterns and following them in the novel. It consists of an introduction, 

two chapters, and a conclusion. The first chapter was entitled: Cultural Patterns 

between the Concept and the Essence, and immediately after it was an applied 

chapter in which we dealt with the most important cultural patterns in the novel 

and entitled it: Cultural Patterns in the Novel Love. In an oblique fall, in the end, 

we concluded the research with a conclusion in which we answered most of the 

questions and summarized the most important ideas and results that we reached 

through the research.   

Keywords: cultural patterns, structure, masculinity and femininity 

 


